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قطراءته الينابيع الإغليل 


أيها القارئ الكريم : 

هذه قطرتان من قطرات الينابيع في محبة وشمائل الشفيع وَل 
القطرة الحادية عشرة والثانية عشرة بعنوان : 

الإكليل في حلم الخليل 

حعل الله هذا العمل صيّباً نافعا باقيا صالحا . 

وأسأل الله تعالى العصمة 2 القول والفعل فتلك النعمة 
ثم صلة الله تترى أبدا على النبي العريي أحمدا 


على المي 
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قطراته الينابيع الإغليل 


کر سے ا ب مه 


متام 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 
فبين يديك أيها القارئ الكريم قطرات الينابيع في حبة وشمائل الشفيع وَل 
وهو ميدان أخب فيه وأضع؛ وليتني فيه جنع؛ فأحدو الشيخ والجذع 
اخلع نعالك 4 طوى أكنافه وضعالعصا ب واده القدساني 
إنه ميدان يعز على أن أفارقه » وأرجو أن ألقى الله وأنا فيه › 
وأحاول من سنين أن أحصر محال القول إلا فيه والحديث إلا عنه : 
فريحانتي طي ب أخلاقه 2 وعندي هي الورد والعبهر 
وليس لي من ججهد سوى جمع النصوص › وكلام العلماء ؛ 
والحكماء مدا »> وغير مسند : 
فلو قيل لكل كلمة فيه ارجعي لأهلك لعادت الصفحات بيضا بلقا 
أسأل الله أن ينفع بهذا الجمع قائله »> وسامعه » وقارئهء وأن 
يجعله غيثاً على حدب » وفراتاً على ظمأ » واستغفر الله من الزلل » 
وأعوذ بالله من الخطل , والحمد الله العلي الأحل . 
جرعه 
على عبد الخالق القرني 
مكة المكرمة 


قطرات الينابيع الإغليل 


قطرات الينابيع ب2 محبة وشمائل الشفيع 


القطرة الحادية عشرة 


قطراءته الينابيع E‏ الإخليل 


افتتاحية 


اليل م دا ا عار کا ف كما ت ربا ورک 


الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال 
حمداًلمنأرسل خيرمٌرسل - لخيرامةبخيرالملل 
الحمد لله » حلق فسوى » وقدر فهدى » وأخرج المرعى » فجعله 
غثاء أحوى ‏ أضحك وأبكى » وأمات وأحيا » وأغى وأقئ » ووعد 
فوق » وأوعد فعفا » فله الحمد في الآخرة والأولى . 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له الأسماء الحسى 
والصفات العلى . 
فالالتجاءلواحداحد فلا 
ملت يرلذ بدودولا م _نأرسالة 
مالي سوى رب السموات العلا 
فهوالمرجى ذا الشدائد والبلى 
وهه والؤمملإذيع ملابتلا 


أشهد أن فا دة ور عر ادر احا وال سه 


والحنيفية دينه ) نصر الحق وأكثر عديده 2 وخذل الباطل وأبلى جديده » 
وتمم مكارم الأحلاق بخلاله الحميدة وأقواله السديدة » فكان لبنة التمام 


قطرا ت الينابيع 1 اإغليل 


فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله » وأصحابه » وأتباعه أولي الفضل 


والوفا . 

ماازهضة" وارعّفت” أيَرَاعة عا ذمهرةة") ا 
وجلجلالرعد وسح مزنه وهب شال واش" أغصنه 
واشتاق مؤمن إلى الجتان وفازے الفردوس باستشهاد 
ES:‏ اما توا أل له حى تقاایے ولا عون لل وا وام 4 لمو 9 4 . 
[ آل عمران] . 


والحديث معكم زهر يفوح منه الأرج > فسلوا من دب ودرج » باللوى 
والمنعرج » والوجوه تشهد بلا عوج. 


فالبشر قد ملأ الوجوه نضارة فتكاد من فرط النضارة تقطر 
- . ج ل و . .. 00 - 8 
يا من بطلعتهم يلوح لنا الهدى وبيمن رؤيتهم نزيد تيمنا 


بكم اتحدت هدئ فلو حييتكم قلت السلام علي إذ انتم أنا 


)١(‏ الرّهف : الرّقة واللطف والدقة . انظر : اللسان مادة (رهف) 

)١(‏ الرّعف : السيلان والسبق . انظر : اللسان مادة (رعف) 

)"( اليراعة : القلم . انظر : التاج مادة (يرع) 

. المهرق: الصحيفة . انظر: اللسان مادة (هرق)‎ )٤( 

(5) ماس: تبَّختر واختال وغصن مياس مائل . انظر: اللسان مادة (ميس) . 
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قطراته الينابيع الإخليل 


أي غر اليل » وأبطالاً ميامين » صدور الحاففل » وقادة 
الجحافل» سيوف الحق الي يما نصول » وألسنة الصدق الي يما نقول › 
عماد الأمة وأسّها » وخزرجها وأوسها » مَنْ نحسبهم قد اتخذوا سبيل 
الك سيل وجرا عمد ا وه فيلا + اشكر اله دة اوبره 
وضاحة الأسارير » نفاحة الطيب كأفواه القوارير . 
تغنيك طلعتّها عن نبض منطقها والوجه يروي فصيح القول أحيانا 


في ليلة مزج السرور مساءها بصباحها وصباحَها بمسائها زهراء 
يعبث عقدها بوشاحها . ظ 

بتحية الإسلام أحييكم » تحية تعلو محياكم » وتنتعش برياكمء 
غراء محجلة » طاهرة مبجلة » تحرك الضمير » وتقي الجمع من التكسير. 


فالسلام عليكم ورحة الله وبركاته 
سلاماً كمرف الروض غب" الهواطل'“ أالن من التعليم # قلب جاهل 
و٠٠‏ 
أالن منالتسهيد لا جفن ساهر 


حياكم الله للإسلام ؛ تروضون رياضه » وتَذْبُون عن حياضه › 
تشدون ذرائعه » وتقيمون شرائعه » ترفعون رأسه » وتعلون صرحه » 
)١(‏ الوشاح : أديم عريض تشده المرأة بين عاتقها وكشحها . اللسان مادة (وشح) 
(۲) غب : بَعْد . انظر : اللسان مادة (غبب) . 


(۳) الهواطل : الأمطار من الهطل : وهو المطر المتفرّق . انظر اللسان مادة 
(هطل) والمعنى الإجمالي : سلام كرائحة الروض بعد المطر . 


قطراءته الينابيع 0 الإغليل 


وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه » وتعمرون مغناه » وتطبقون معناه» 
وللأمة تصونون عرضها » وتستردون قرضهاء وتصلون أسبايا ‏ 


وتفتحون أبوابها . 


فاهلا وسهلاً مارست شم يذبل 0 وما جال ذكرالزاد ف قلب مُرمل 


وما انشرحت نفس امرئ متغرب لشوب قشيب ناله بعد مُسبل 
©» 
أنتمالنوربديجورالليالي وبُناةالمزيانمم البناة 


خطوات المجد منكم وثبات وشعارالنصر علم وثبات 


على ذي عبدين 

معشر الإخوة القراء . لم يعد خافياً على ذي عينين أن أعداء الله 
أشن ادرا عل مقا فون ر فادرا سان وسستاعوا 
مصطلحين » تعاووا من كل حدب › وتماووا من كل صبب ٠‏ 
حمرّتداعت إلى فعل القبيح كما قا تواصت على أبوالها الحمر 

نصبوا لها في كل حفرة عاثورا" » ووضعوا لها في كل فج فخا › 
وأجمعوا على أن لا يكون لها جارية في بحر » ولا سارية في بر » بطرائق 
في الكيد والمكر تكاد تعجز الشياطين أن تأ .مثلها » ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً. 


. عاثور: ما أعد للوقوع فيه . انظر: اللسان مادة (عثر)‎ )١( 


قطراءته الينابيج A‏ الإغليل 


۶ 


عقود على حريها توثئق ومال على ضريها ينفق 
©» 
إنهااليوم قصعة والأعادي يتداعون حولها كالدئاب 


يريد وما تابعة ذليلة » تقتات فتات موائدهم › وتتمسح بأعتايهم ) 
وتسير في ركابهم » وتتهاوى تحت مطارقهم » وتعيش بنفسية مغلوبة لا 
غالبة » أفعاللها معتلة » أقوالما مختلة » وقلويما تتصدع ٠‏ 
فقامالبليد ونامالخبير وهان الجواد بسوق الحمير 

يؤزّها لهذه الحاوية : 
عدوقريب وخصمأالد 
طويلالباعللاعهدا *** ويبخسأهلهبخسا 


© »© 
اهدى بطرق المخزيات من القطا!١)‏ واضل ممن آمنوا بسجاعح"“ 


يسعى في هدم الملة بجمع القلة » يحذف الأصلي والزائد » والصلة 
والعائد » ويطيل باب التعجب » ويمحو علامة الرفع وسلامة الجمع » لا 
يعرف معينْ للعيب إذا امتلاً الجيب » ولا يأبه للعار وإن دحل النارء 
يختار مخرج الغين الغربية » على الراء العدنانية » ويتمئ عاهة واصل بن 
عطاء ليستريح من النطق بالراء . 


)١(‏ القطا : وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء > سمي بذلك لثقل 
مَشيه. انظر : اللسان مادة (قطا) › والمعجم الوسيط (۲/١٠١؛)‏ 

(۲) سجاح: اسم المرأة التي ادعت النبوة › وهي من بني يَرَبُوع . انظر: اللسان 
مادة (سجح). 


اميل 


قطرابت الينابيج 


وكحلنل يمي لإلى شكله كميل الخنافس للعقرب 

بسط يده ولسانه وقلمه بالسوء » والعدو من ورائه يتوارىك به 
كما يتوارى سائق الحمار بالحمار » ثم يخزه ليندفع على غير غريزته 
وحاله » وقاله : ا 

ارم بهذا فإنما أعددتك » وغذيتك » ورفعت ذكرك لمثل هذا › 
ارم دينك باسم دينك » واحدع أمتك باسم أمتك » واكذب على 
تاريخك باسم تاريخك » أخهز على البقية الباقية » ولك ال الواقية 
والمترلة الراقية » وفي حدمتك الصحيفة والشبكة والقناة والمذياع › وف 
نصرتك الأشياع والأتباع » ارم باسمك لتغطي به امي » وقل بلسانك 
ومن ورائه لساني » وحسبنا اننا روحان في جسد » وشعرتان في حبل من 
مسد » على مذهب الاتحاد مع شيوع الإلحاد » فانطلق يسقي السم 
ويقسم أنه ماء الحياة . 
وأكذب ما يكون أبوالمخازي ‏ إذاآلى يمينا بالطلاق 

وتحت تلك المطارق أصبحت الأمة تدفع إلى الاستعاذة من الفخ 
بالخاتل7" » والاستعانة على الحياة بالقاتل » فنسيت أو كادت 8( حُذٌوأ 


ر سه سك لاي 
ما ءَاتيت مور (2 14 البقرة ]. وحفظت " يسرواء ولا تعسروا" 


. الخاتل : المخادع . انظر: اللسان مادة (ختل)‎ )١( 
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قطرانته الينابيع الإغليل 


فميعت » وما یسرت » رددت: چ أن تروهم وَيسِطْوأ لوم (©4 
[الممتحنة ] » ونسيت: +[ ومن يويم يكح نه منم لل 4[ المائدة ] . 
وتركت: ل وَأَعِدَُوأ لَهُم (8) ” [الأنفل] . 
فصارت ف المحافل واوعمرو وهمزالوصل ف درج الكلام 
وخزة للتجربة 

صار العدو على يقين أا مروضة على مقابلة اللكم بالبكم ء 


والصفع بالشكر » فأرسل الوحزة الأخيرة ا مؤلة المتمثلة في رسوم 
السخرية بسيد البشرية عليه صلاة وسلام رب البرية ٠‏ 


فرية يا قوم لويسمع عنها | جبل صلب عظيمما تحمل 

ولعلها وخزة مقصودة للتجربة الأخيرة في هذا الجسم أيتحرك 
ويتألم أم يسكت ولا يتكلم ؟ وأراد الله بالأمة خيرا إِذْ وقعصت هذه 
الوخزة على لحم مرضوض حساس » فأثارت فيه الإحساس » فتململ 
على موقظه » فكان شجئ في حلقه » وش وکا في حشاه » وغصة في هاته 
إذ أسفرت الوحزة عن نار كامنة فاشتعلت » وصرخات مكبوتة 
فانفجرت وثارت » وفارت » وتفجرت كل حنجرة » وهدرت كل 


FB‏ م 


قطرات الينابيع 1 الإخليل 


سترد الديون صاعاً بصاع أو بصاعين أو بألف وأكثر 
أتذلوننابحفنة نيدو أم نبيع الحمى بريد وسكر 
ولاذ اللطيم بأمه أخرس من سمكة » وأشد تخبطا من طائر في 
فصهيل الجياد رج المعسكر قيصر الروم عن قريب سيعقر 
کا 5 ذه ص در 

ولكل من تعبان » ولكل طاغية موسى : + وڪسۍ أن رهوا 


َي وَهْوَ لحك © 4[ البقرة] 


فلريما انتفعالفتى بعدوه كالسم أحيانا يكون دواءً 


وحي الحدث 
جاء الحدث معلناً : هون عليك » واتقد» لا تببتعس : 


فالليث يجمع نفسه متحفزا 20 للوثب حين تراه يمشي القهقرى 

إننا أمة نامت ولح ّمت » مأزومة تكابد » وحية تحاهد » نالت 
الأحداث من جسمها ولم تبلغ مكمن الإيمان من نفسها » يأب لها دينها 
أن تلين لعاحم أو تدين لضلال الأعاحم . 


كم أرادوا أن يقبروها ويأبى مالك الملك أن تموت وتقبر 


قطرا ت الينابيع 21714 الإغليل 


وصرح الحدث الأليم قائلاً . من اتكل على زاد عدوه طال 


جحوعه . 


والحر يابى أن يضام ولا يطيقالعيش عبدا. 

وجاء الحدث الأليم ليقول : والله » لو أن الأمة في حالة تأهب 
ما تحرأ عبدة الصلبان الصعافقة”" اللئام الطغام على الاستخفاف 
بالكتاب» وبرسول الأنام عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ومن لم يكن ضرغامة يدفع الردى ويحمي حماه تفترسه الضراغم 

وجاء الحدث ليصفع من أصم آذاننا بالآخر قائلاً : هذا هو 
الآخر الذي تطلبون وده » وتتحرجون من تسميته ما سماه الله به يرفض 
ودكم » ويعلن كراهيته وسخريته بكم » وبدينكم ونبيكم وكتابكم فما 
ذا أنتم قائلون ؟ » ومن هو الآحر الذي تزعمون وعليه تحرصون ؟ أليس 
هو الكافر الذي يدير ا محازر غير عابئ بأحد اليوم ني فلسطين » والعراق 
وأفغان ولبنان وجل بلاد المسلمين » ومازال يسعى بكل وسيلة إلى 


حصار الأمة » وإذلالها منع الماعون » وعلاج حماها بالطاعون الوه 


9. 


وله عض [المائدة: »]5١‏ .ر وَدوأ لو تَكْفرونَ )4 [النساء: 8]) 


. الصعافقة : اللنام . انظر: اللسان مادة (صعفق)‎ )١( 
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قطرات الينابيع الإغليل 

ومن ظن خيرا بأهل الصليب | غبيوإدراحهضيق 
ونطق الحدث فقال : 

لئن والى قريبك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 


ألا لتكن غضبتنا لله » وعداوتنا لله » لكل من أساء إلى ديا › 
وثوابتنا » سعياً في فضحه » ومطالبة بحكم الله فيه » ولو كان من بي 
جلدتنا » ويتكلم بلساننا . 


من يبع نفسه لقرد خسيس فهو من قرده أخس وأحقر 

ومن سعى في ثلم سيف الحق فلا يلمه إذا حشن متنه »› وآ م 
جرحه » ومن استفزه الغضب أو نزا به الألم من وقع ما يسمع فهو 
المريب يقول : حذوني : 


يُقبّلؤلةأيدي الأعادي ويلطم خسة خد العشير 

وأقصى همه شيبعٌ وري ونم العيش 4 شرع الحمير 
f e‏ 3 

فالحق أبلج لا تغيب شموسه يجلو خبايا الخائن المتشرد 


ونطق الحدث فقال : أي تُعالة » حذار زئير الأسد » وما زئيره إلا 
السخط على من يغالط الحقيقة فيشتط » وينحط 


. يشتط : يجاوز الحد ويجور في الحكم . انظر: اللسان مادة (شطط)‎ )١( 


قطرابته الينابيع النقة الإغلسيل 


احذرثعالة أن تدنو لغابتنا فالليث # بابها جاث على الركب 
أقصر فما أنت أهل أن تصاولها فالحوم حول حماها غاية العطب 


ونطق الحدث فقال : إن تبليغ سنته ي وأحلاقه وسيرته إلى 
الخلق أجمعين في صورة حية عملية تطبيقية واحب الوقت وكل وققت › 


ورتبة ما بعدها رتبة » ودون ثبير" تنحط كل هضبة. 


فمالجنان عدن من طريق سوى هدي النبي خير الهداة 
o‏ 


ولذا كانت هذه الكلمات بعنوان : " الإخليل في حلم الظيل كب" . 
الإكليل ما الإكليل العصابة المزينة بالجوهر » أو الزهر » أو الورد 
على الرأس توضع وما في معناها إكليل » السحاب الملمع بالبرق للسماء 


إكليل » كل معن جميل » ولق جليل لصاحبه إكليل. 
تزه جواك وخلصه لبارئه إن النزاهة فوق الرأس إكليل 


فإليتكت إكليلالخصال وتاجها 
تريوعلى روض الرياأزهاره ها 
ويرف #4 ناديالندى ديباجهما 


إنه إكليل يعلنها صريحة غير بمجمحمة: 


. ثبير: جبل معروف في مكة . انظر: اللسان مادة (ثبر)‎ )١( 


قطراءته الينابيع 14 الإغليل 


نحن للمجد خلقنا والعلا أيها التاريخ سطرواكتب 
إلى من يستزل الغيث من غير مصبه » ويستورح ريح الرحمة من 

غير مهبه » قد نصب محمد َو بقرآنه وسيرته وأخلاقه أعلام هداية في 

كل مصعد ومنحدر تقول : 

نحن حم والأخلاق من ال فل ناء 
في أخلاق القرآن ما يكفي » وف هدى رسول الله ولع وسيرته 

ما يشفي » لن يغشى على أبصارنا ببريق حضارة الغرب المادية › 

وأخلاقه الدنية الرذيلة لأننا اكتحلنا بإتمد المدينة. 


لم نرض غير الله معبودا ولا خُلقا سوى خلق النبي محمد 
فهوالذي منح الخلال جمالها ومكارمالأخلاق جاء يتمم 
صلى عليه الله جل جلاله والخلق قد صلوا عليه وسلموا 


وهو مع ذا إكليل قصف رعده » وخطف برقه » وعصفت ريحه 
صوب من يهذي ويومي يطبخ القيح بشدقيه ويرمي » مَن نفخ الشيطان 
في أنفه بسعيط سخفه » فانبرى يسخر بسيد الورى في ضروب من اللغو 
والفری ع من أرحام حنظلية > وأصلاب صليبية » لاشية متلاشية › 


ساحرة عاشية كالماشية » مرق الله منها الأصل والحاشية » ولا نشأ منها 


. الفِرى : جمع فِرية وهي الكذبة . انظر اللسان مادة (فرا)‎ )١( 


قطراءته الينابيع 14 الإغليل 


ناشية يقول : خبت يا حارس الوصيد »› لا بديع في البيت » ولا بيت في 


القصيد ٠‏ 
يا ناشر السخف قد حركت تيارا إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا 
او ڪنت سيلا فقد لقيت ذا لجج مغطمطما"" طامح الأمواج زخّارا 
طوفانه إن طمى لم يبق فائضه من شيعة الكفر فوق الأرض ديارا 


لا يكن صوتك الصيّت ولو شربت البحر الميت ٠‏ 


ياسخيفاقدتفذى بقذراتالجمرء 
فيمايحويهمنها رش حت تلت الإناء 
ياس خيف السخفاء #ابتداءوانته اء 
إنممابابت باب ال نف يلاابابالجزاء 


ولهذا صرت من نح وك 4# بابالهجاء 
فاعرف قدرك › وإياك وهزءك وغدرك ٠‏ 

لئن كنت فيما قد بدا منك أخطلا فهذا جرير راص د والفرزدق 
أي ندم الكلاب » ومسقط الذباب » تماري في القمر إذا اتسق › 

والشمس جحلو الغسق . 

وأحمه تسخرمن مبصر وح اف تشيراإلى ناعمل 

لقد شهدت لكم هر وكلب بأنالخزي قد حزتم لبابه 


)١(‏ مغطمطم : متلاطم . انظر اللسان : مادة (غطم) 


قطراءته الينابيع KK‏ الإخليل 


ومن لم يدر قدرالشيء عابه 
أبإبرة مشل الهباة كسيرة تسطيع قلع الهضبة الصماء 
أببهرج زيف تطاول عسجدا شتان بين غياهب وضياء 
ياأيهاالكلبالمجسربُؤبها ‏ حُزتالسباق بحلبةالسفهاء 
إن الله زكاه وكفاه » وقرّن ذكره بذكره » فليس بقعة ولا 
وقت» ولا خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد : " أشهد أن لا 
إله إلا الله » وأشهد أن حمدا رسول الله" . 
فاین الحش'' من شمس وبدر ,, وأينالثعلبانمنالهزير 
هذا الذي نزل القرآن بمدحه فبأي شيء بعد ذلك يُمدح 
وبأي شيء بعد ذلك يُقدح 
ألا احسأ يا ابن اللقيطة » لك الويل والعمى » وبفيك الحجر › 
رأيك محجوج » وقولك ممجوج » ورأسك مشجوج طاشت سهامك › 
وئفضت جعابك » مغالب الطهر مغلوب » ومحاربه محروب » فخحذها 
أيها الأبتر المدحور المذؤوم . 
سسلامميدلالميم على فوديكت بالحاء 
ياأيهاالوغد الضليع حقارة 00 هلا غزلت بفير هذا المفزل 
قل ما تشا يا ابن الخبيثة إنني من شتم اولاد الزنا مشفول 


)١(‏ الحش : مكان قضاء الحاجة, انظر : اللسان مادة (حشش) 


قطراته الينابيع ]0 الإغليل 


إكليل يقول : 


لولم تكن لي 2 القلوب مهابة لم تكدح الأمداء 4 وتقدح 
كائليث لا هيب خط له الزيى“ وعوت لهيبته الكلاب النبح 
إكليل يقول : 


طريق العيان أقرب إلى اليقين » فلا ينقاد الناس إلى المداية إلا 
بالصورة الحية العملية التطبيقية. لأحلاق حير البرية» تشهد بذلك 
الد بن ا اسا بالقول مع علمهم أنه لا ينطق عن الهوى» 
فترددوا » ثم عمل يل فتتابعوا في العمل اقتداءا » وكأنهم غير من كانوا . 


قد كان قرآناً يسيرأمامهم ويهاقتدوا فأضاءت الأفكار 
ويشهد بذلك الواقع ها هو طبيب غربي درس الإسلام فأحبه »› 
ودخل فيه » ثم هاجر إلى ديار المسلمين ليستفيد في جال التطبيق . 


فإلى نبعنا يسير العطاشى فلماذا تسعى وراء السراب 

جال في همال إفريقيا فلم يجد بغيته » وعاد إلى القاهرة فلم يظفر 
إلا بخيبته » فقال لإمام الجامع الذي يصلي فيه كلمة أليمة ثقيلة فحواها : 
"الحمد لله أني عرفت الإسلام في صورته الصحيحة قبل أن أتعرف على 


)١(‏ والرْبَى : جمع زبية , والرْبْيّة حُفرّة ثخقر للأسّد › سميت بذلك لأنهم كانوا 
يَخفِرونها في موضع عال . راجع : اللسان مادة (زبى) › والمختار مادة (ز ب )١‏ . 


لكك 


قطراءته الينابيع الإغليل 


أهله البعيدين عن تطبيقه » فلو كان اتصالي ممم قبل الإسلام لوقتعت في 
الفتنة " » فنعوذ بالله أن نكون فتنة . ٠‏ 

نعم معشر الإخوة » فاقد الشيء لا يعطيه » إذا لم تكن الشمس 
فلا تنتظر الشعاع » إذا لم يكن القمر فلا تنتظر النور » إذا لم يكن البحر 
فلا تنتظر اللؤلؤ » إذا لم تكن شجرة الورد فلا تنتظر رائحة الورد » من 
تلن كلاق هذا فهو غرء ورون + أو هنا معا , 
ومردود كلامهم عليهم كمارد النكاح بلاولي 
إكليل يقول : 

في الخلق صفوة » وصفوة هؤلاء الصفوة أنبياء الله ورسله » وف 
الذروة منهم أولو العزم من الرسل » وذروة لرا اسيل ولد آدم أجمعسين 
عليه وعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين . 

فرد في عالم » وعالم في فرد » تبوأ أعلى درجات الكمال على 
الإطلاق في سلم الأخلاق . 

رفيع الذرا" من فوق أعلى الفراقد 


ينحط قولي عن حقيقه قدره ولوانني فيه نظمت الجوهرا 


)١(‏ الذرا : أي أعلى كل شئ . راجع اللسان مادة (ذرا) 
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له نا فة ؟ القر ان عله 


مكل نة ياتا وتونا والضجى . ٠‏ إن كتك لم تقرف خفيقة شاته 
ا ا ا 

تتردد في الملا الأعلى إلى ما شاء الله شهادة من الله في ميزان الله محمد بن 

عبد الله ) + اله آعم حَيْثٌ يْمَلُ رسالنه [الأنعام: 4 ]. 

وي القيامة تبدو شمس رتبته كانها فوق هام الخلق إكليل 


©4»4»؟» 
من ذا الذي يسمطليع حصر ميماته سل محكم الآيات عن اخلاقه 


وفي هذا المضمار الخطير لا يسعين إلا أن أعترف بالقصور 
والتقصير » ثم أقف على روض أخلاقه ي لأظفر لكم الليلة بزهرة بقيع» 
أو وردة ربيع » نضرة الورق » طيبة العبق » دانية القطوف » ظاهرة بلا 
كسوف » ليكون العنوان : " الإكليل في حلو. ومفو. وحضع 
الخليل " عليه الصلاة والسلام » تغاريد عذبه في أذهان الأجيال » 


وخلال باقية في الأعقاب . 


وماذا عسى ف حلمه انا قائل ولوجئت فيه مطنبا بالفرائد 
نوز فون أن باه وميد ٠. ١‏ "احا يفون اجر من كن تعاتب 
وز ايف مام 777 ]حلي رای كن هر 
نكنني من المعين استمد اقشات وتە هن ن 


يامالك الملكديامنلا نديد له *** أخلص مقالي ويسر لي مهماتي 


قطراته الينابيج 1k‏ ع 


ما حلمه 
حلمه » ما حلمه ؟ 
الشهبٌُ تغرب 2 كنانة حلمه والفجريشرق 24 دذجنة عفوه 


حدّث عنه ما شئت » عباب لا تكدره الدلاء » سحاب تتقاصر 
عنه الأنواء » والذي رفع السماء » ونصب أحدا وحراء » وعلم آدم 
الأسماء ( ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أحلم ( ولا أحزم مسن 


رسول الله عله . 

ليس 4# الحلم له كفؤ وهل تستوي یوما شمال ویمین؟ 
راجح إن طاشت الأحلام » ثابت إن زلت الأقدام » دون حلمه 

الطود الأشم » والصخر الأصم . 

هضاب رضوى لو اهتزت رواسخها مااهتز ا حلمه ساق ولا كتد 


كل حليم حُفظّت له هفوة أو زلة إلا رسول الله ويه فلا يزيد مع 
كثرة الأذى إلا صبرا » وعلى إسراف الجاهل إلا حلما . 
فيه يبيت الحلم ضا إذا هزت رياح الطيش رڪني ینبل“ 


وحسبه أنه بي . 


. يَدَبْل : اسم جبل بعينه في بلاد نجد . انظر : اللسان مادة (ذبل)‎ )١( 


قطرانته الينابيج النةة الإغليل 


فعلي اله ص لى وعلي اله سكم 
1 ينطق العوراء 
كان يي أحلم الناس . 
لا ينطق العورا ولا يرضى بها إن قاده نحو الأذى سباب 
لا تستحفه التوافه » ولا تستفزه الشدائد » اتسع صدره » وامتد 
حلمه » وجاوز العدل إلى الفضل » ورَبّى على السمو والطهر » يفيض 
من حلمه وأناته على ذوي الثرق والحمق حى يلجنهم إلى الحق › فتأنس 
النفوس له أنس الرياض بافملال القطر » والساري بطلوع البدرء والمسافر 
بتعريس الفجر . 
ذا خير خلق الله مهما حدت عن علياشمائلهفقلبي يشهد 
به انطلق السماح وكان رهنا »»ه وأضحى الجهل مشدودالعقال 
هاهو ذا أعرابي مرد على الحفوة في التعبير » والإسراع في التثريب 
والبي يي يقسم غنائم حنين » إذ جاء بها شنعاء عوراء حين قال : " 
والله » إا لقسمة ما عُدل فيها وما أريد ما وجه الله ". 
يا لله ! أيحتاج النهار إلى دليل؟! أتفتقر الشمس إلى مصباح ؟! 
أيفتقر البدر إلى صباح ؟! 


والعدل والرأي المسدد والتقى والبأس والمعروف من قرنائه 
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يقول ابن مسعود نه : " والله لأحبرن رسول وه " » فأتاه 
فسارّه يما » فشق ذلك عليه » وتغير وجهه » واشتد غضبه حى ود ابن 
مسعود أن لم يكن أخبره وقال : " لا حرم » لا أرفع إليه بعدها حديثا 
بدا " 

لم يأحذ الغضب رسول الله من قول هذا الأعرابي الغليظ االجاني 
إلى ما يكره » ولو أشار بإصبعه لطارت بسيوف أصحابه هامته لكنه 
كبح جام غضبه » وصبر » وعفا عنه » ول یزد في جوابه على أن بين له 
ما جهله » ووعظ نفسه مقتديا بالأنبياء قبله » وقال : " فمن يعدل إذا لم 


أينا يدرك ماےال قولهنذدامن حلاوة 
0 و ا نا 0 
خُلقٌ لوان الفجر حازضياءه عاش الضحى أبدا ومات الغيهب" 


معشر الإخحوة القراء » لقد غضب رسول الله يمسن تلك 
الجملة القبيحة حي صار وجهه كالصبغ الأحمر » فكيف لو رأى ومع 
صلوات الله وسلامه عليه ما يرسم عنه » ويلصق به » ويُسخر به اليوم 
من تمم تكاد السماوات تتفطر منهن » وتخر الجبال هدا » لكن رسول 
الله و وحد من يغضب له حقاً كعمر الذي دل ير كفارة لقوله غير إراقة 


. أخرجه البخاري (160*) عن عبد الله بن مسعود ڪه مرفوعا‎ )١( 
. الغيْهب : الظلمّة . انظر تاج العروس مادة (غهب)‎ )۲( 
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دمه لو أذن له » وبعضنا لا أشبع الله بطنه لا يزال يتردد في مقاطمعة 

كماليات هي أدن ما يرفع اللوم اليوم . 

كل يقول أنا الذي فإذا الذي ليس الذي يا ويح من لم يفعل 
ومع ذا فإن رسول الله عله م يوافق عمر على قتله فت رکه حرا 

طليقا يقاسي آلام ما تلفظ به » إن كان في القلب إيمان وإحسان » فلله 

ما أحلمه يق . 

مادا اقول إذا وضفت محمد #عجزالبيان وعلم ةلا يُفقد 

وحسبه أنه نبي . 

صلى عليه بارئ العباد ٠‏ والصحبوالآل ذوي الرشاد 


1 يزعزعه إعصار 
كان َل أحلم الناس في رفق ووقار لا يزعزعه إعصار. 


حازالمكارم من قول ومن عمل 
سل عنه وانطق به وأصغ إليه تجد ملءالمسامع والأفواه وال مقل 
العادل الطيب البر الحليم له كالنعت والعطف والتوكيد والبدل 


يحب الرفق ويدعو له» ويقول: " إن الرّفقَ لآ يكون في شئء إلا 


ل سمس 2 


راه ولا يرع من شئء إلا شَائَهُ " 9" . 


. عن عائشة  رضي الله عنها  مرفوعا‎ )1۷١۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ا ريو ن 
فرحب صدر لو أن الأرض واسعة 
كوسعه لم يضق عنأهلهبلد 
في الصحيحين”" عن أنس له وأرضاه قال : كنت أمشي مع 
رسول َي وعليه برد بحراني غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجبذه بردائه 
حذبة شديدة » فنظرت إلى صفحة عاتق البي َيب وقد أثرت يما حاشية 
الرداء من شدة حذبته » وقي رواية مسلم : " ثم جذبه إليه حى رحع بي 
الله في نحر الأعرابي » فجاذبه حي انشق البرد » وبقيت حاشية البرد في 
عنق رسول الله ييه " » غلظة خلق » وجفاء معاملة تذهل القلب › 
وتذهب اللب » يناديه باسمه » ويجذبه بشدة » ويطلب في جلافة ويقول: 
" مر لي من مال الله الذي عندك " . 
فظاظة مئتنة الأنفاس جالبة للقيء والعطاس 


روم ےہ . 


وني ظلال قول الله : جر وو كنت فَظا عَلِيظ اللي لَأنقضوا مِنْ 
رہ عه 
حولِكَ 4 [آل عمران : ١54‏ ] » يتحمل البي وك أذاه » ويدفع السيئة 
بالحسنة » ويعفو عنه » يتألف قلبه كعود زاده الإحراق طيبا فالتفت النبي 
يد إليه فما كهر ولا فهر » ولا زحر ء ولا وبخ » ولا عنف » ولا قطب 


(۱) أخرجه مسلم (51775) عن جرير بن عبد الله البجلي ڪه مرفوعا . 
(۲) البخاري )"١45(‏ › ومسلم )۲٤۷۷(‏ . 
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وما ذاك بخلتق له يليه > ولكن قال فيما روي : " المال مال الله وأنا عبده 
ويقاد منك يا أعرابي على ما فعلت " فقال الأعرابي: "لا" قال يله : 
"لم ؟ " » قال : " لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة " . 
حلمه مثل سنا الشمس وهل سنا الشمس يُرى من جاحد 
أومضت بروقه » وزمزمت رعوده » وهطل غيثه » وتفتّح زهره › 
وأورق عوده » وعلى الترتيب » والتعقيب » والاتصال الذي تفيده الفاء 
فضحك وأمره له بعطاء !! 
تخجل السحب إذا ما وازنت مرةبين نلاهونتاها 
ذاك صدر نافس الحلم به حل صحراء بعيد منتهاها 
بوقارنبوي لورمى ‏ قللالأجبال لانهدت قواها 
وحسبه أنه نبي . 
فعلي اله ص لى وعلي د« اله س لم 
جبل واقار 
كان ي بحر حلم » وجبل وقار وعلم . 


إذا ما الحلم مد فماثبير وما حضن لديه وما شماه" 


) شَمَامٌ : جبل بالعالية . انظر : اللسان مادة ( شمم‎ )١( 


KK 


قطراءت الينابيع الإخليل 


خرج إلى الطائف على قدميه داعيا لدينه في معاناة مريرة لو قوبل 
مقابلة حسنة » فكيف إذا اجتمع مع هذا العناء سوء مقابلة وسفاهة؟ » 
ومامكن عن أنزلوا:به الأذى أن وعفا:. 
لا تضرينٌ به حلمه مثلاً 2 فماله خالبرايا يُضربالمثل 
صور وه هذه المعاناة حينما سألته عائشة ‏ رضي الله عنها 
وأرضاها 27©: " هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد " » قال : 
" لقد لقيت من قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة › 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل فلم يحب إلى ما أردت "» ردوه 
كذبوه سخروا منه أغروا سفهاءهم به وبالحجارة رموه . 
فلقد عجبت لأهل هذا الطائفي وصدودهم عن ذا النبي اللاطف 
عبد الله تأمل » إن إصابة رسول الله ب يوم أحد كانت جسديا 
بليغة » شّج وجه » وكسرت رباعيته » لكن إصابته يوم العقبة كانت 
أشد وأبلغ ؛ لأنما إصابة لنفسه » إرهاق لذهنه » معاناة لفكره » كلم 


لوأن ثهلانا أصيب بعشرها لتدڪدڪت منه ذرا ثهلان 


. )4 78 54( ؛ ومسلم‎ )۳۲۳١( قصة الطائف أصلها أخرجه البخاري‎ )١( 
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قطرانته الينابيج الإغليل 


قال : " فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن الثعالب " » يا لله لرسول الله !! ما أعظم الهم الذي امال على قلبه 
وأحذ بفكره من الطائف فما أفاق إلا في السيل الكبير كالجبل الأشم 
والطود الشامخ الأتم !! ترى فيم كان يفكر ؟ 


دوه لا تلوموهدعوه فقدهمبمالم تعهدوه 

لعله يو کان يفكر في أمر دعوته » مر عليه عشر سنوات » و م 
يستطع نشر الإسلام في مكة بالقدر الذي يتمناه » يفكر كيف سيدخل 
مكة » وقد خرج منها وهي تغلي حقداً عليه » وتربصا به ؟ إنه بين 
عدوين عدو خلفه وراء ظهره أساء معاملته ولم يسمح له بالدعوة لي 
بلده » وعدو مقبل عليه ينتظره ليوقع الأذى به » بوراق من ورائها 
صواعق وف طيها بوائق ولكن 


سين كدان OE‏ د لاله فلا يسام ولا يضام 


لقد كان تفكيره المتواصل يدل على أنه ي يعيش قضيته بكل 


مشاعره وأحاسيسه » والذي يعيش قضيته بمذه المشاعر ينجح بإذن الله . 


فالنصر والتوفيق ‏ خطواته 


قطراءته الينابيع 4 لديل 


احتذاب أفضل العناصر البشرية الموحودة في مكة , ومح في ذلك العام 
في اجتذاب نفر من الخزرج اعتنقوا الإسلام > وكانوا سبباً في انتشاره في 
المدينة . 


سيفتح بابإذا سد باب نعموتهونالأمورالصعاب 
مع الهم يسران هون عليك فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب 

معشر الإخوة القراء » إن على كل مسلم أسوة بنبيه َي أن يجحعل 
الإسلام قضيته الكبرى في الحياة يُطبقه كما حاء » ويدعو له باهتمام » 
ويدافع عنه بقوة » وحكمة » ويجاهد في سبيله يحد وإخلاص . 


فأعدد همة الغد كل يوم فماالدنيا سوى يوم وثاني 
وما غير العظائم باقيات يكرر ذكره ا ب حل أن 
كساعات الزمان تنال دكرا وماالإهمال إلا للثواني 


قال كي : " فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ فرفعت رأسي فنظضرت 
فإذا فيها جبريل فناداني فقال : " إن الله سمع قول قومك لك » وما ردوا 
عليك » وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره نما شئت " فناداني ملك 
الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد » ذلك فيما شئت إن شعت أن أطبق 
عليهم الأحشبين " . 


قطرات الينابيع 1£ الإخليل 


معشر الاخوة » للفظة مفردة منه كانت كافية لإطباق الجبال 
عليهم قبل تركيب الحملة » لكنه بعث للعالمين رحمة » رآهم مرضى يجب 
إسعافهم » وضحايا يجب إنقاذهم ففي حلم » وأمل ف الهداية يفوق في 
إحساسه الشعور بالرغبة في الانتقام » والتشفي ممن أنزلوا به صنوف 
الأذى تحاوز آلامه » وما يعتلج في نفسه من الآسى » آملاً أن يُسلم من 
في أصلايهم إن كان في قدر الله عدم إسلامهم » قال ومفاتيح كنوز 
حلمه وبلاغته تنوء بالعصبة أولي القوة : " لا » بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلايمم من يعبده لا يشرك به شيئاً " » وقد كان . 


جر معدي اتحلوه وقد يدت من ذلك البحرالمحيط جواهر 
7 »» . 1 
مالا رات عين ولا سمعمت به أذن ولا أمسى ببال يسنح 


نكم ية فحت قلبا وقد عجرت عن فتحه صرخات الشعر والخطب 
لنت لهم 
كان يله أحلم الناس 


و 


ساس أقواماً فساسوا أمما بيد الإنصاف 2 حزم ولين 
وقضى فيهم بشرع قيم فأراهم كيف يقضي العادلون 


قطرات الينابيع 14 الإخليل 


حاز القوة كل القوة » قوة هي أكبر من الخصم » وأشق من 
حوض النضم » ألا وهي قوة الخلق المتمثلة في نصر النفس على غرائزهاء 
ونزواتها » وميوها . 
أناة فإن لم تغن عقب بعدها 2 وعيدا فإن لم يغن أغنت عزائمه 
يقول الطنطاوي ‏ رحمه الله ما مسضمونه : " تصور ‏ 
عوفيت لو أن رجلاً قتل أحب الناس إليك » وأعزهم عليك ثم جاء 
مستسلما لدعوتك وأنت الداعية. 
براكين 4 القلب منه تثور ‏ تضيق بها جنباتالصدور 
هل تنسى ما ذرفت من دم القلب وماء العين عليه وتعفو ؟ › لا 
أريد إحابتك » ولكن أريد أن تعلم أن رسول الله يلع عفا عن قاتل عمه 


حمزة َه أسد الله » وأسد رسوله لما أسلم 

من كان يحمل 4 جوانحه الضحى هانت عليداش عةالمصباح 
هل تعلم : أن هنداً بلغ حقدها على رسول الله ب ودعوته أن 

فعلت ما لم تفعله امرأة » وما لم يفعله إنسان » ولا ذئب » ولا نمر شقت 

صدر حمزة هيه » وأخرحت كبده » ولاكته » ولفظنه » وفعلت في 

حرب رسول الله وله الأفاعيل فلما مُكَنَ منها » ما تظنون أنه فعل يما . 


رحابة الصدر فيه غير خافية من أجلها عظمت فيهم مكانته 


قطراءته الينابيع 001 الإخليل 


عفا عنها » وبايعها » وقبل إسلامها » فأثرت هذه المعاملة في 
ا ا ا ا ا كو نه 
آثار ماضيها » فقالت : " والله يا رسول الله » ما كان على ظهر الأرض 
أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك » وما أصبح اليوم على 
ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل حبائك ". 


وفي خطرات النفس ما لم يقم به بيان ولم ينهض بأعبائه الشعر 
وصدق الله 0 م فمارحمة من أله لنت لع {OF‏ عمران ] 


أحسن إليهم إن أساءوا إنما ملك القلوب يكون بالإحسان 


4 تثريب عليكم 
كان يليد أحلم الناس : 


ثبت الجنان له حلم يوقره 55 إن خامر الطيش ركني يذبل وحرا 


يعفو عن الذنب العظيم تكرما ويجود مسؤولاً وان لم يسال 


أهل مكة جرعوه وأصحابه الصاب والعلقم » أخرجوه من بلده» 


حاربوه في البلد الذي استقر فيه » آذوه في نفسه وجسده › قالوا عنه. 
ونالوا منه » قاطعوه في الشعب وحبسوه » وضعوا الشوك في طريقه › 


. عن عائشة مرفوعا‎ )١71١4( أخرجه البخاري (5؟8") › ومسلم‎ )١( 


قطراته الينابيج 1k‏ الإغليل 


ألقوا سلا الجزور على رأسه » ائتمروا به ليقتلوه » سخروا منه بكل 
سخرية لا يوم » ولا يومين » ولا سنة » بل سنين ثم أظفره الله مم 
فأذعنوا في ساعة من نمار إلى حق قضوا في حربه نيفا وعشرين سنة › 
ويحكمه الله فيهم» فأقامهم أمامه حول الكعبة أذلاء لا يملكون لأنفسهم 
شيئاً » وجاءت ساعة العقوبة المشروعة ال يكون فيها الرد على سلسلة 
طويلة من الإساءات والتعديات » ها هو يقول لمم : "ما تظنون أني فاعل 
بكم؟" اصفرت الحباه » ويبست الشفاه » وغارت العيون » وظنت 
الظنون إنهم يذكرون ما كانوا يفعلون » ويعرفون أن استئصال شانفتهم 
وإبادة حضرائهم عين ما يستحقون » لكنهم مع هذا يذكرون خلقه وك 
ولا ينسون فيقولون : " أخ كريم » وابن أخ كريم " . وفي انتظار الحكم 
يجمون » ويطرقون » ولو كان الحكم بقتلهم جميعا ما وحد صديق ولا 
عدو يلومه بأدن كلمة » وحاء الحكم مفاحئة » وأي مفاحئة › إفُا 
مفاحئة أدهشت عصره » وكل عصر يأنٍ بعده » وفعلت في نفوس 
قريش ما لم تفعله الجيوش » إذ حبرت كسرهم » وكسرت حدة من لا 
يرضيه إلا ضرب يزيل الهام عن مقيله » قال في بيان وبلاغة تفن كل 
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قطراته الينابيع الإخليل 


لبيب وأديب أقول ما قال أحي يوسف : " ۴ قال لا دَْرِيبَ یک 
ل )4 [ يوسف: ؟ ]4‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء "2 . 


كان القول من فيه لم دروي اقوت 
وأن الورد والريحطان فيهالمل ست مفتوت 
فأسرابالسرور لها قدوم 5 عليهم والهموم لها انهزام 
كان ود أحلم الناس يتجاوز عن المسيء فيشرق قلبه بالإسلام 
ويضيء » لا تح ركه الأهواء » ولا التصرفات الرعناء . 
تلذذه بالصفح والعفووالتقى 
وبن ل العطايالا بطيباللمأحل 
ذا أبو سفيان » جمع الناس لحربه » وقتل أصحابه » ومثل يمم في 
أحد » وحزب الأحزاب يوم الخندق » ودبر لصده عن البيت يوم 
الحديبية » ومع ذا يعفو عنه عام الفتح ويلاطفه ويقول: " ويمحك أبا 
سفيان » ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله " » فيقول أبو سفيان : 
"بأبي أنت وأمي ما أحلمك » وما أكرمك » وما أوصلك !! لقد ظننت 


)١(‏ قال الألباني في ( تخريجه فقه السيرة ) ( ص ٠٠١‏ ): هذا الحديث على 
شهرته ليس له إسناد ثابت » وهو عند ابن هشام معضل › وقد ضعفه الحافظ 
العراقي . 


£ 


قطراته الينابيج الإغليل 


أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغين عنا شيئاً بعد » أشهد أن لا إله إلا 


الله وأشهد أنك رسول الله " . 

ومن يرد ضياء الشمس إن بزغت ومن يرد طريق الغيث إن سسكبا 
فأكرمه البي َي فجعل بيته مثابة وأمنا : " من دحل دار أبي 

سفيان فهو آمن "0" . 

يحذديهقوولاً ليناًمسه | ومثل حدالسيفمايعتقد 


كنا أحوج إلى غير هذا منك 
كان و أحلم الناس ما عاشره متجرد إلا أحبه فانقاد لدعوته . 

سيرته سارت على نهج الهدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا 
لا يضيق بسفه سفيه » ولا بجهل جاهل . 

لوتستطيع العلا جاءته خاضعة حتى تقبّل منهالكف والقدما 
ذات يوم جاء إليه يهودي اسمه زيد يتقاضاه دَيْنا قبل موعده »› 


والبي يو في جنازة أحد أصحابه فأحذ اليهودي مجامع قميصه وردائه 


.)۳۳١١( الصحيحة للألباني‎ )١( 
عن أبي هريرة ضمن حديث طويل.‎ )٤۷۲۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


“الماك 


قطرات الينابيع الإخُليل 


ونظر إليه بوحه فض غليظ » وقال : " ألا تقضيئ حقي » والله » إنتكم 
مطل يا بئ عبد المطلب ” . 


نظر إليه عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير 
يصول بسيف كثر الحدود إذا حل حد له جد حد 
يقول : " يا عدو الله » أتقول لرسول الله ما أسمع » وتفعل ما 
أرى ؟ والذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر من لومه لضربت بسيفي هذا 


رأسك 1 . 
يرغي ويزيد هدارا ومصطخبا والسيف 4 يده يعلو ويخفضه 


أما زيد فيا لزيد !! انخلع قلبه فرقاً » وتندى جبيئه عرق » وجد 
الموت قبل ذوقه » وأتاه حتفه من فوقه » ورسول الله و » ينظر إلى عمر 
في سكون وتؤدة وتبسم » ويقول : " كنا أحوج إلى غير هذا منك يا 
عمر » أن تأمرني بحسن الأداء 3 وتأمره بحسن التقاضي » اذهب يا عمر 
فأعطه حقه وزده عشرين صاعاً جزاء ما روعته ". 
فالحلم ثوب وهوساح ب ذيله 2 والعفوميئرؤذيديهلجامه 
ذهب عمر وأعطاه »> وزاده العشرين › فقال زيد :"ماهذه 


الزيادة يا عمر؟ " » فقال : " أمري رسول يِه أن أزيدك جزاء ما 
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قطراءته الينابيع الإغليل 


روعتك " » قال : " أتعرفين يا عمر؟ " › قال: " لا » من أنت؟ "» قال : 
" زيد بن سُعْنه " » قال : " الحبر ؟" » " قال : نعم " » قال : " فما 
حملك على أن فعلت ما فعلت » وقلت ما قلت؟ " » قال : " يا عمر ع 
لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجهه حين نظرت إليه 
إلا اثنتين لم أخبرهما : هل يسبق حلمه جهله » وهل تزيده شدة الجهل 
عليه حلماً » وقد عرفتهما » فأشهدك يا عمر » أن رضيت بالله رباء 
وبالإسلام ديناً » وبمحمد ول نبيا »> ورسولاً » وأشهدك يا عمرء أن 
شطر مالي صدقة على أمة محمد يِه " » فقال عمر : " أو على بعضهم 
فإن مالك لا يسعهم " » قال : " أو على بعضهم " , ثم أتى رسول الله 
يكْدٌ فآمن به وصدقه 27 » وحاله : 
فحبك مالك لحظي ولفظي 0 وإاظهاري وإاضماري وحسي 
من المشاعر ما يعيا البيان به من ذا يترجم عن قلب بما نبضا 
كان زيد نكرة فدحلت عليه أداة التعريف » وعدّل بالرفق بعد 
التحريف » ورد إلى الأصل الصحيح عند التصريف . 
عار من الكبر والأدناس ذو شرف لكنه من سرابيل العلا كاسي 


والأصل لا يعتد بالعارض. 


(۱) روى قصة إسلام زید» الطبراني وابن حبان والبيهقي والحاكم في المستدرك» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من غرر الحديث. وقال الذهبي : 
صحبح . وقال ابن حجر في الإصابة: ورجال الإسناد موثقون. 
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قطرا ت الينابيع الإخغليل 


أ لنزوموكه 

كان وَل أحلم الناس » ليناً في غير ضعف » حازما في غير عنف 
تملك الحلم حتى مالمفتخر 0 #الحلم حاء ولا لامّولا ميم 

هاهو أعرابي حاهل قام يبول في ناحية المسجد فثار الصحابة إليه 
هر د ووجرود: " منت ده" | فال رتكول أذ 16" لا 
تزرموه» لا تقطعوا عليه بوله " '". 
دعواالعهسس لحاديها وأعصطواالقوس باريها 

فتركوه حي بال ثم دعاه رسول الله يو > وسأله في رفق لا 
تابس ا سه وذ لتخا طب" الست عك " قال ميا 
ا ا ا مكف و ا اند ءاقل "يل ا زرل ا" 
قال: "فما ملك على أن بلت في مسجدنا"؟! » قال : " والذي بعشك 
بالحق » ما ظننته إلا صعيداً من الصعدات فبلت فيه " » فأمر البي يلل 
بذنوب من ماء فأفرغ عليه » ثم قال للأعرابي : " إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر » إنما هي لذكر الله » والصلاة » 
وقراءة القرآن " ثم حاطب أصحابه » وقال : "إنما بعثتم ميسرين » وم 
تبعثوا معسرین . 


قول ينبغي أن تزمزم به الحداة . 


('© أخرجه البخاري (5075) › ومسلم )٦۸۷(‏ عن أنس 45 مرفوعا . 
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قطراته الينابيع اإخليل 


كم من خبايا معان في زواياه 


تلقى بساحة رفقه ما تشتهي من طيب المرعى وطيب المورد 


وقعت المعاملة على قلب الأعرابي وقوع العافية على السقيم » 
والثروة على اليتيم » وتحت قوة التأثير أخحطأ في التعبير فقال : " اللهم 
ارحمي ومحمدا » ولا ترحم معنا أحداً " » فضحك رسول الله َل وقال : 
" لقذ حجرت وَاسعًا "9" » فولى » وحاله : 


جرى هواه مجاري الروح #4 جسدي 


وحل مني محل السمع والبصر 

IT: 

فاقصص علي وحدث ثانيا وزد 
هوالشفيق إذا قلتالشقيق قسا 


هوالجواد إذا ماالفيث لم يجد 


أوسعوا للشيخ 
كان ي أحلم الناس . 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ بهذا اللفظ 


قطرات الينابيع LES‏ الإغليل 


مناخه والأرح بالأسهل وداعه والأنب لالأنبل 
به صلح الناس يعد الفساد وحيضا"! من الفتة" ما زعب 


فتح القلوب بكرم حصاله » وأسرها بجميل شمائله وخلاله 
فوالته‌القلوب ويايعته ١‏ بإخلاص المحبة والوداد 

روي أن حصين الخزاعي ابا عمران كانت قريش جحله وتعظظمه 
تقالو لي :"إن عيدا يدك فعا ويجتعيها فكل "© قتا 
حصين ومعه قريش حين جلسوا قريباً من باب البي ول »> ودخل حصين 
مغضباً فقال البي يله : " أوسعوا للشيخ " » فأوسعوا له » وجلس 


كفريق بات يدعوا منقذا | بعد ما .درك زنديهالوني 

وقال دعن وتويك ي هلان لاان "ناهذا الذي يلها 5 
أحلامنا » وتشتم آلمتنا يا محمد " » ولكن "رب غيث غب بارقه" , 
قام يِه يصب الماء على اللهب بلفظ أرق من أديم المواء » وأعذب من 
زلال الماء يقول : " يا حصين » كم إلا تعبد ؟ " » قال : " سبعة في 


الأرض » وواحداً في السماء "» قال: "فإذا أصابك الضر فمن تدعو ؟"2 


)١(‏ جيص : الحوص الخياطة ومنه المثل: إن دواء الشق أن تحوصه . اللسان 
مادة (حيص) . 

. الفثق : خلاف الرّثق › أي : الشق . انظر :اللسان مادة (فتق)‎ )١( 

(۳) رعبل : أي مزق أو قطع . راجع : التاج › واللسان مادة (رعبل) . 
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قطرا بت الينابيع اإغليل 


قال : " الذي في السماء " » قال: " فإذا هلك المال فمن تدعو "» قال : 
" الذي في السماء " » قال : " فيستجيب لك وحده » وتش ركهم معه › 
يا حصين » أسلم تسلم " . 

فالتفت إلى اليمين والشمال » وضيع بدل الكل والاشتمال »› 
راق على التق ما ماو اة عانقا : 
عادت النار 4 البراكين ثلجا وتخلى عن الرعود الغمام 
شاهد الحقفولى باطل الليل أمامه 

فأسلم » واستسلم » فقام عمران إلى أبيه يقبل رأسه » ويديهء 
ورحليه » وأمام هذا المشهد لم يملك رسول الله ي نفسه فبكى » ولا 
سكل عن سبب بكائه » قال : " بكيت من صنيع عمران » دخل أبوه › 
وهو كافر فلم يقم إليه » ولم يلتفت إلى ناحيته » فلما أسلم فصل ما 
فعل» وقضى حقه » دخلن من ذلك رقه ". 

وص دق لله :+ حرش کم بِالْمُؤْمييت 
رو تحسم )W‏ 4 [ التوبة ] 
والرحيم البر والله كما قيل + الكتب يحب الرحماء 


1S 


قطرانته الينابيع الإغليل 


ولما أراد حصين الخروج قال البي ولو لأصحابه مثبتاً لحصين : 
وة إلى مزل" 5 فلما حرج من سَذَة الباب قالت قريش : "مهنا 
صب" » وتفرقوا عنه في هيمنة » فسلك الميمنة » وحاله : 


فلن أشهد الهجر" والقائليه إذاهمبهيمنةه فاع 
أي عبد الله 4 النفوس وحشية من تألفها أقبلت عليه » والشاهد 
حصين » دحل كافرا منتقماً فخر ج بالقول اللين مسلما صادقاً . 


فارفق وأحسن ما استطعت فإنه بالرفق يطمع 24 صلاح الفاسد 
فأثار لقريش 

كان وي أحلم الناس وجه طليق » ولسان لين : 
إذا ما جنى الجاني عليه جناية عفن كرفا طن دا ل كروت 
ويوسعه رفقا يكاد لبسطه يود بريء القوم لو كان مجرما 


بعد فتح مكة » ومسير البي يو إلى هوازن قال شيبة بن عثمان 
قلت : " أسير مع قريش إلى هوازن عسى إن اختلطوا أن أصيب من 
محمد غرة فأثأر لقريش كلها " » وأقول في نفسي : " لو لىوييق من 


.*2 قصة حصين أصلها في الترمذي (۳۸۲۰) عن عمران بن حصين‎ )١( 
. الهجر : القبيح من الكلام‎ (0 
. الهتملة : الكلام الخفي › والمهتمل النمام‎ )"( 
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قطراءته الينابيع اإغليل 


العرب والعجم أحد إلا اتبعه ما تبعته أبدا " » لو قيل له من عناده إن 
اليوم غير الأمس لحاول أن يرد الشمس !! أقبل أفلس من ابن يومين » لا 
كيز الشمال من اليمين » ولا الغث من السمين » ولا احتلط الناس »2 
واقتحم رسول الله َل عن بغلته قال شيبة : " فأصلت السيف » ودنوت 
منه أريد ما أريد حي كدت أشعره إياه فرّفع لي شواظ من نار كالبرق 
كاد مشي » فوضعت يدي على بصري خوفا عليه » ورسول الله 
ينظر إلي قد عصمه الله » فما عاقب وما عنف بل التفت إلي في رفق» 
وقال : " ادن يا شَيْبْ مين " » فدنوت منه فمسح صدري وقال : "اللهم 
أعذه من الشيطان" » فكانت شۇ بو با" صب على لهب » أذهب ما به » 
فتحول من مبغض حاقد يريد قتله إلى محب له حباً يفوق حب نفسه 
فحاله وقاله : " والله » ما رفع يده عن صدري وشيء من خلق الله » 
أحب إلي منه » والله » لحو ساعتكذ أحب إلي من سمعي وبصري » 
ونفسي» ولقد تقدمت أمامه أضرب بسيفي الله يعلم أني أحب أن أقيه 
بنفسي » ولو لقيت في تلك الساعة أبي حيا لأوقعت به السيف » ولقد 
جعلت ألزمه حى انتصر » ورحع إلى عسكره ففاحل خباءه فدخحلت عليه 
حباً لرؤية وحهه وسرورا به » فقال : " يا شيب » الذي أراذ الله بك 


(1) المحش : أي الحرق. انظر : اللسان مادة (محش) . 
(۲) شؤبوب : دفعة من مطر . انظر : اللسان مادة (شبب) 
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قطرات الينابيع الإغليل 


حير بما أردت لنفسك " » وحدثي بكل ما أضمرته في نفسي مالم 
أذكره لأحد قط فقلت : " أشهد أنك رسول الله » استغفر لي يا رسول 
الله » فقال : " غفر الله لك " 229 فولى » وحاله : 
إني لصفوالود فيكم مُضمر 
وعلى محبتكمأموت وأحشر 
وإذا تفير كل صاحب صحبة 
فأناال دي والله لا أتغير 
وصدق الله : افع بای هی اخسن قدا الى بنك وبيْتهعداوة 
کن وحمي © 4 [ فصت ] . 
وأا محمد 
كان ولو أحلم الناس . 
فما حاد عن حلم ولا نطق الخنا ولا استعذب العوراء يوما فقالها 
يناديه أعداؤه على سبيل السخرية مُذما . 


الساقطون على النعال جراذن" والضاحكون بكل شدق أحول 
فعلى السفاهة يسمو صلوات الله وسلامه عليه ويقول: 


)١(‏ قصة شيبة أخرجها الطبراني في الكبير (451/5) )٠١74(‏ › والبيهقي في 
الدلائل )١1107( )۲٠٠/١(‏ › والحديث ضعيف › وآفته : أبو بكر الهذلي . أنظر 
مجمع الزوائد .)١85/5(‏ 

(۲) مفردها الجرذ: اسم الذكر من الفار . راجع : التاج › والمختار مادة (ج ر ذ) 


قطرا تہ الينابيع 4 الإغليل 


ا كي ده عر كسام مم ى ل ۶و رك e‏ ل ان o‏ 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم قريش» ولعنهم ( 
بشتمون مدمما» ولون مدا وآنا محمد "07 صل الله على انبينا 


محمد . 

من جاش بالوحيالمنزلهديه لم يحتفضل بحجارةالفلتاء 
¢ 

لقد عثرت بجنح الليل رجلي على شخص ولم يڪ ے4 حسابي 

فقال: جاوفا ليأنت أعمسى فقلت: نعلسمم؛ ودواس الكلاب 

م - 5 

خيرت كآختئرت 


كان يليه أعظم الناس عفوا وحلما. 
فالحلم جيد وهو حلية نحره والعفو جسم وهو جنة خلده 
تسمه اليهود في ذراع الشاة » وتسعى في قتله بالسحر فيعصمه 
الله » فلا ينتقم لنفسه » بل يعفو عن حقه . 
فما نباح الكلب ضر السحاب 
وهاهو جرثومة الشر ابن أبي . 


عير يمور على العليق › ويّلْحط فكانهمن وجهه يتفوط 
٤ 7‏ ۰+ 
فإذاتمرغ عدألفا كاملا يدعالمراغة مثل أمس الذاهب 


. أخرجه البخاري (57”) عن أبي هريرة 4 مرفوعا‎ )١( 
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قطرانته اليتابيع الإغليل 


سجلٌ حافل بالمخازي والفرى » دعاه رسول الله و إلى الهدى » 
فأضمر خلاف ما أبدى » وعوى فغوى » وفتل رأسه عن الحق ولوى › 
في تسع سنوات شداد يخبط خبط أعمى » يشيع ما يصهر الجلود › 
ويصدع الحلمود عن الطاهرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويرجع بثلث 
الحبش يوم أحد جلا فوا عل من عند رَسُول ألو ی مسوا »4 
[المنافقون: ۷] » ويدعوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حى ينفضواء 
ويرفع عقيرته يوم يسيع :+ لن يَجَعنَآإِلَ اَلمَدِيَةٍ لنرج ال 
ينها اذل [المنافتون: ۸] »وهو الأذل » الأعوج » الأهوج . 
لايعملالمبرد كك وجهه لكنهيعمل #المبرد 

يحالف الشيطان في الصد عن سبيل الله » متعاونا مع اليهود مرة › 


ord 


5 سم مه ل چم جوتي م > 
ومع المشركين أخرى  »‏ وَمَنكات فى هنزو أعمئ فهو في الالخرة 
عم 4[ الإسراء: 77] . 
فلا تصيب له فعلا فتحمده فكل أفعاله للناس آلام 

ويكشف الله كيده ومكره » ويفضح طويته » ويبرئ عائشة 
الطاهرة المطهرة » ويتوعده الله بعذاب عظيم » ولا يُحد لأن الحد لا 
يطهره » ومضت الأيام » ومات بعد أن ملأت رائحة نفاقه كل فج » 


وجاء ابنه عبد الله نه إلى رسول الله َة يطلب الصفح عن أبيهء 


قطرانته الينابيع الإخليل 


وكنعه) 52 د تأنيساً لعمر وتطييباً لقلبه ويقول: " 
عُمَرُ " فلم أكترزت عليه قال : " إلى جات مجرت ا 
زذت عَلَى السَبْعِينَ فعُفرَ | له ارت عاب ". 

« وما سسكالا ا لع كيب ا 4 [الأنبيياء ]» اتان 
العدالة العليا تحسم الأمر كله : 2 فلن يَغْفْرَ مر الله َه ن ذلك يم 
ڪقروا ياشو ورَسُولِو- واه لا دى الوم الْمَنسِقِينَ 2 £ » [التوبة] 
ركس ENE EES ١‏ رسام راد 
ورسوله أعلم " » لا عجب يا عمر » فحلمه وعفوه قد وسع أعداءه أفلا 
يسع خاصة أصحابه؟ 

أقسم يمن علت كلمته » وعمت رحمته » وجعل الأرواح جنودا 
مجندة أن عفوه لا يجارى » وحلمه لا يبارى . 
فارزن حلماً من الراسيات ٠‏ إذاماذووالحلم حلواالحبى 


وارحب صدراً من الخافقين ‏ إذا ضاق باللوذعي الفضا 
لذكاء . 


. )١1؟55( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قطراءته الينابيع الإخليل 


من مال عن هديه ضلت رڪائبه 


يا معشرالاسلام أويوا للهدى واقفوا سبيل المصطفى الأواب 
إنالهدى 2 قفو شرعة أحمد وخلافها رذ على الأعهقاب 


كان معاباً 
ومع حلمه وعفوه يلل كان مهابا . 
كسرى وقيصر هابا من مقالته وهزقلبيهما ماك رسالته 


كانه وو هر به لاك ٠” ٠‏ 2 مسعر جين هاو حه 
يغضب وله ثم لا يكون غضبه إلا لله » عرف الله فماتت أغراضه 
وسكنت حظوظه » واعتراضاته. 
فطلق محياه وعال مقامه وماقامهناالدين لو لا قيامه 
لنفسه المصطفى لم ينتقم بدا * ممن له شتموا أوممن اتتقدوا 
ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ا 
قالت: " وما نيل مله شىء قط يقم من صاحبه إلا أن يهك شيْء من 
محارم الله نَم لله عر وَجَلَ." » فإذا انتهكت حرمات الله تمعر وججههع 
وتغير صوته » ووقع في قلوب من حوله ما لا ينبسون معه ببنت شفه. 
كالسيل يقذف جلمود1() بجلمود 


(1) برقم (111) . 
(۲) الجلمود: الصخر . 
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قطرا بت الينابيع الإخليل 


فما الشوك في أقدامه حين يغضب بشوك ولا صمالهضاب هضاب 

ثبت في سنن ابن ماجة: " حرج رسول الله ي على أصحابه» 
وهم يختصمون في القدر» فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب» 
فقال : " بهذا أمرتم » أو لهذا حلقتم ؟؟ تضربون القرآن بعضه ببعض » 
يمذا هلكت الأمم قبلكم ". 


فكأن غضبته إذ استعلى بها رهد تقعقع 2 ازدحام غمامه 
فقال عبد الله بن عمرو ونه : "ما غبطت نفسي ,مجلس تخلفت 
فيه عن رسول الله يِه ما غبطت نفسي بذلك المحلس » وتخلفي عنه ". 
لا تقرين البحروقت عبابه 
إحوت إن بعض الشر لا يدفع إلا مثله » والشر الذي يدفع شرا 
مثله أو أعلى خير كله » ولذا كان وَلْةٌ يتعامل مع رؤوس الفتنة حزم لا 
هوادة فيه لخطرهم على الإسلام » ودعوته الفتية فيدعهم ما بين 
مشدوخ» ومطبوخ » ومسلوخ » ومسوخ» ومصلوب » ومنكوب › 


ومغلرب » ومسلوب . 
ذاك ينوح وهذا يستغيث وذا كأن د جسمه داء من الكلب 


والسيف يغمد في الطلى والرمح يركز في الكلى . 


. )857( وقال الألباني : حسن صحيح . صحيح ابن ماجة‎ › )٠١( برقم‎ )١( 


قطراته الينابيع 1£ الإخليل 


في بدر اسر رسول الله عل من أسن + وعفا امن عفا إلا أفرادا 
منهم زعيم الشر وقائد الضلال عقبة ابن أبي معيّط ؛ لتجاوزه حد العفو 
والصفح بشنيع فعله » وسوء صنيعه . 
فلو قيل للكلب يا ابن معيط ٠‏ عوىالكلب من شؤم هذا النسب 
ولا أمر البي وو بقتله 
تح نح عقب وسعل ‏ الما رى وق علأسل 
وقال: " يا ويلاه علام أقتل من بين هؤلاء؟ فقال رسول الله صل 
" لعداوتك لله ولرسوله ". فقال : " يا محمد » منك أفضل » فاجعلئ 
كرحل من قومي : إن قتلتهم قتلتيٰ »> وإن مننت عليهم مننت علي › 
وإن أخذت فداء منهم فخذ من » يا محمد » من للصبية ؟ » فقال رسول 
الله ل : " النار » يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه » فقدمه ضرب 
عنقه " » ولو علم الله فيه حيرا لأسمعه » فنطق الشهادة وأعتقه. 
ولما عفا عن أهل مكة يوم الفتح قال في أربعة منهم : " اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة " . 


الزارعون بأرض البور غلتهم سيرجعون وغير الخسر ما حصدوا 


. )۱۸٤۸٥( )١75/؟( أخرجه البيهقي‎ )١( 
عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا . وصححه‎ )4٠ ۷۸ (؟) أخرجه التنسفي‎ 
الألباني في صحيح وضعيف النسائي (4.517) . والأربعة هم : عكرمة بن أبي‎ 

جهل» وعبد الله بن خطل» ومقيس بن صبابة › وعبد الله بن سعد بن أبي السرح . 


ل 


قطراءته الينابيع مكيل 


عدل بم ييل عن الكلام إلى الكلام » وعن الحجاج إلى الشّجاج 
فليس لمن ينكر الحجة الواضحة إلا الشّجة الموضحة . 
لماأبوا حج جالقرآن واضحة 
كانت سيوفك يذ هاماتهم حُججا 


بكماء قآصرة 
معشر الاخوة القراء » هذه قطرات من بحار حلمه و . 
ملكت هوى نفسي وأحيت خاطري وروت صعدى قى وندت مي 
قد سقتها أحرفا بكماء قاصرة 7 ألوك عجزي عيي القول خجلانا 
ماقمل ضرا تاوت 3 فذكرت بعضا واعتذاري منشد 
فالسرج ‏ ضوء الغزالة تهمد 
ولئن حرمت بلوغ ماأملته فلدي عزملا يزاليردد 


ألا ليت شعري » أي شيء فات من أدرك تلكم الأخلاق »و 
أي شيء أدرك من فاتته تلك الأحلاق » ومن لم يذق ما عرف . 
فميلوا بأعطاف التأسي فإنها نسيم الصبا هبت بريا القرنفل 
6©» 


والله لو جريتم نه جالهدى سنة لفقتم جملة الأتراب 
ولهابكم أعداؤكم وتوقعوا منكم إعادة سائرالأسلاب 


00 


قطرابته الينابيع الإخليل 


بهذا الخلق 
هذا الخلق مع إيمان رجح بإعان الأمة عامل أبو بكر ابن خالته 
مسطحا المهاحر في سبيل الله المسكين الذي لا مال له سوى ما يأتيه منه 
محف ا ا سا قال لخ ا 
قد أخرجوه بإفك عن سجيته 2 والنارقد تُنتضّى من ناضر السلم 
ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها وتاب الله على من 
تاب منها » ومنهم مسطح الذي غدا حداؤه . 
لا تقطعوا من لا تعود هجركم ٠‏ فهوالذي بلبان وصلكم غذي 
ورفعتم مقداره 2 الابتدا حاشاڪم أن تقطعوا صلة الذي 
ونزل قول الله يدعو لعطف أي بكر على قريبه ورحمه اط ولا يأتل 
e +‏ دص ل م مرو 2 م كط 
ولوأ الْمَضل منك والسّعة أن يؤ: د وا ولي الْمَرِقٌ وَالْمَسدكِينَ في سل آله 
ee‏ 21 ر فر آله 1 لک وا بإ ع 
وليعموا ولمصفحوا ألا ححبُونَ أن يعر يغفر الله ©( 
[ النور: ؟؟] » فنسي الضديق إساءة قرية لمعا ن رخمة الله وقسال: :+ 
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قطراته الينابيع الإغليل 


"بلى » والله » يا ربنا » إننا نحب أن تغفر لنا" » وأعاد النفقة لابن خالته 


علناً » وقال: " والله لا أنزعها منه أبدا ". 


ما كان لله من ود ومن صلة يظل 2 غمرة الأحداث موصولا 
¢+ 
لە خلقأبى إلا ارتفاعا فأضحى كالسماء على السماء 


هذا الخلق العظيم هو الذي حعل ابن مسعود ذه يشنف 
السامع» ويستفز السامع . 
حلماً وعفوا كاملا وبراعة ١‏ وتُقى وحسن سكينة وتورع 

حين حرج إلى السوق » عاطر الريًّا » رائق الْحيا ليشتري طعاما 
يوماً ما » ولا أراد دفع الثمن » وكان في عمامته وجد العمامة قد حلت 
والدراهم أحذت » وفي كامل هدوئه » وسكينته كالماء لا ييصطدم 
بالصخرة » ويأتيها بمنة ويسرة » قال يه : لقد حلست » ووالله » إا 
معي » فجعل من حوله ينتصرون له » ويدعون على من أخحذ ويقولون : 


" اللهم اقطع يده " . 


حَسُب الحليم أن كل الناس أنصاره على الجهول القاسي 
فقال ‏ رحمه الله 


مقالاً حسنه بلغ النهاية وليس لحده 4 اللطف غاية 


قطرا تت الينابيع EA 1E‏ 


قال : " اللهم إن كان قد حمله على أخذها الحاحة والفقر فبارك 
له فيها » وإن كانت جراءته على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه ". 
ففوّح مسك من شذاها وعنبر وورد وريحان وفل وعبهر" 
ون كن اة ا فكيف يكون إذا مارضي 
هذا الخلق مع إيمان عظيم سمت أم المؤمنين صفية ‏ رضي الله 


عنها وأرضاها حين وشت شت ما جاريتها يتها إلى عمر ونه » وحاها : 


إن المحاول لا تد مناكبي والنارلا تساتي على عليائي 
فارموا إلى النارالحشائش والعبوا يا فشر ان جهال ت سمائي 


عمر بن الخطاب طف تشن الغارة للفتنة والإثارة » وتوقدالحرب في 
طاعة الشيطان » والنفس الأمارة تقول : " إن ضقية نحن الست 


وتصل اليهود " . 

ما أقبح الدعوى من المدعي يعرف هذا كل قلب يعي 
اليس حسب المدعي أنه 2 نسب الدعوى زنيم دعي 
فهل لهذا المبتدأ من خير ؟! 0 وهل لهذا الشرط من جواب؟! 


بعث عمر إليها ‏ رضي الله عنها ‏ ليسأها » وهو يعلم أفها 
زوج خير نبي » من ذرية هارون البي » فأبوها هارون » وموسى عمها 


. العَبْهِرٌ : اللْرْجِس . انظر : تاج العروس مادة (عبهر)‎ )١( 


قطراءته الينابيع ا 


وهل يؤثر وطء النمل ب الجبل 
فقالت لعمر : " أما السبت فلم أحبه منذ أبدلي الله منه بخير يوم 
طلعت عليه الشمس - تعين يوم الجمعة وأما اليهود فإن لي فيهم 
رحا أنا أصلها " » فصار حال عمر وقاله : والله إنك لصادقة ء ثم 
التفتت إلى الجارية فقال : " ما حملك على ما صنعت " » قالت: " 
الشيطان "» قالت صفية : "فأنا أرغم أنفه » اذهي فأنت حرة لوجه الله " 
ولا ما عَضبوا هم يروي  )۳‏ [الشورى: 7" ] . 


فلا أقارض جهالاً بجهلهمٌ ١‏ وأكظمالغيظ والأحشاء نيران 
هذا الخلق مع الإبمان هو الذي جعل الشيخ محمد بن إبراهيم 
عليه رهه الله لا يحمل ضغينة على من أساء له » ولا ينتقم من 


الا کا 
خفاتراه من الضغائن 2 الورى وتراه من حمل المكارم متقلا 
مانالتالأهواء منهوقلما ترمي الفتى إلا أصابت مقتلا 


أفى ‏ رحمه الله بفتوى حالفه فيها أحد المشايخ المعروفين في 
مكة » ونال من الشيخ » وكان إذا ذكر الشيخ : قال ابن إبراهيم يفي 
بكذا » ويقول كذا " » وهي كلمة جفوة لا يقولها من يحب الشيخ › 
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قطرابته الينابيع الإخليل 


فنقلت للشيخ مقالته » فنسي حظ نفسه وسما » وقال : " ما بلغي عنه إلا 
أنه يقول أفى ابن إبراهيم » وقال ابن إبراهيم » وصدق » فأنا ابن إبراهيم 
ومع ذا والله » إنه لأغلى عندي من بعض أولادي لما يقوم به من 
تدريس» ونشر للتوحيد في مكة " . 
فما كان صدري للضفينة موطناً 

وفنا حصان رای معدلا اسان 


0%%% 


فنتتته ليس إلا الود والتقل" 

بهذا الخلق تعامل الإمام أحمد رحمه الله س مع أسرته » ومع 

مخالفيه » والمسيئين له » فنسخ التجافي بالتصافي » ول الشمل » ورأب 

الصدع » وجمع الحلم والعفو بسبه والحسب » وخلقه الوروك 
والكسته : 

فهو الحليم بلا عجزولا خور 0 إذا تحالم أهل العجزوالخور 

يقول المروذي “معت أبا عبد الله يقول عن زوجه أم صالح : "لقد 

أقمت مع أم صالح ثلاثين سنة والله ما اختلفت أناوهي في كلمة 


واحدة" » فيا لله » من حلق . 


. النفل : نبت طيب الرائحة نؤرّه أصفر. انظر : اللسان مادة (نفل)‎ )١( 
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قطرانته الينابيع الإغليل 


ماؤهشهد هواه قرقف'' ١‏ طينهالعنبر والمسك ثراه 
معشر الإخوة » " خيركم خيركم لأهله " » الإنسان في بيته 
ومع أسرته قد یری ما يغضبه » ويسمع ما يؤذيه ويؤله » فلو رد إساءة 
عثلها لعاشت الأسر في صراع تضيق معه الطباع » والحل: أن تقابل 
الإساءة بالإحسان ؛ لتعيش الأسر في أمان » ومن كره خلقا رضي آخر 
وخطأ اليوم يصلح غدا » من حاد عن ذلك كدر على نفسه وأهله. 


وكان ڪمن شكا الطاعون يوما فزيد بها على الطاعون دمل 

معشر الإخوة القراء » وأخطأ الآجري على الإمام أحمد خطا 
عظيما ثم بكر إليه في اليوم الثاني وقال : " يا أبا عبد الله » قد كان مين 
ما كان » وأنا أحب أن تجعلى في حل " » فقال : " ما زالت قدماي من 
مكامما حن جعلتك في حل " . 


صافي كماء ا مزّن مخبره زاك كأنفاس الشذى بر 
يقول له الوائق : " احعل أبا إسحاق في حل يا أبا عبد الله " ) 


فقال : " ما حرجت من داره ح جعلته في حل " . 


يُنبيك عن قرب النبوة هديه وال مرء يُخبر فعله عن قوله 


)١(‏ قرقف : بارد مُرعد . انظر : اللسان مادة (قرقف) 
(۲) أخرجه الترمذي (4715) عن عائشة مرفوعا . صحيح الترمذي )"٠٠۷(‏ . 
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قطراءته الينابيع. الإخليل 


ومع ذا إذا أريد على شيء من دينه ذفن ل ر کان س 


ادرا لا يقر قر ارهد 


له هضنبة أعيت على من يكيدها إذا غمزوا أركانها لم لخا“ 
وكان إذا ما النائيات تضعضعت لها حلماءالناس لم يتضعضع 


فغضبه لله » وكذا المومن بالله . 


الغيث يرجى من مخايل سحبه والموت يُخشى من صواعق رعو 
هذا الخلق سما الأحنف ‏ رحمه الله لما خاصمه راجلل › 

رفا وقال ل فن فلت واكدة اتسين عر "قال الح 

" ولئن قلت عشرا لن تسمع واحدة " 

إذا الكلب لا يؤذيتك إلا نياحه فذره إلى يومالقيامة ينبح 
وهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يعفو » ويصفح 

عمن حرض عليه » وآذاه » وظلمه » وأفى بقتله » حن قال بعض 

أصحابه: "وددت أي لأصحابي كابن تيمية لأعدائه ". 


تكن عله وتو افا ندا لا شيء أحسن من حان على جان 
يقول ما مختصره : " لن أكون عونا للشيطان على إحواني » وأنا 


في سعة صدر لمن خالفئ » فلن أتعدى حدود الله فيه » وإن تعدى حدود 


(۱) تلعلع: تكسر . 


1E 


قطرا بت الينابيع الإغليل 


الله في » وكل مسلم هو في حل ثما نالي » وأحب له من الخير ما أحب 


لنفسي 7 
قوال مهروف وفعّائه موظ] الأكناف رحب الذراع ظ 
رجال كالجبال 


معشر الإخوة القراء » كذا كان حالهم » وتلك هي أخحلاقهم › 
وذاك اقتداؤهم 5 عفوهم 5 وصفحهم 5 وإعراضهم عن الجاهلين 5 فإذا 
ما جد الجد » وحان اللقاء كانوا هم الرجال كالجحبال. 
وأين الجبال الشم من زون حلمهم ومن فتكهم أين الأسود القساور 

Ê‏ چ 
كحانهم ليل إذا استنفروا أولجة ليس لها ساحل 
ذكر الطرطوشي ‏ رحمه الله ما مضمونه : أن ابن فتحون 
أشجع العرب والعجم في عصره . 
صاب العهدو هاه حت ىالخيو تهابسه 
يشم ذوابل المران"حبا ويعرض عن غضيض الياسمين 
كان الرومي إذا أورد فرسه الماء ثم لم تشرب قال لها : أرأيت ابن 
فتحون في الماء . 


ليث حرب أشفقت أسد الشرى منه حتى بايعته 4 شراها 


, المرّان : الرماح الصلبة اللدنة‎ )١( 
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قطرات الينابيع الإغليل 


لما غزا المستعين بلاد الروم برز علج في الميدان » غذي من اللؤم 
بلبان » شره حاضر في كل إبان » نحاسته لا يطهرها الطوفان 
مستعرب تبط ي وي شثكتهي الفارسية 

ديك نفش ريشه ليسهل نتفه » ينادي : "هل من مبارز؟! 
يُلقي على المرفوع صخرة جهله ٠‏ فيصيرتحت لسانه مجرورا 

جعل يكر بين الصفين » وقد برز له أحد المسلمين فقتله » يقول: 
" هل من مبارز؟ واحد لاثنين » واحد لثلاثة " » جاوز الحد » وصعر 
الخد ربى طغيانه » وعظم عدوانه. 

وصل السيل إلى الخاصطغرة 


ذاأوانالسيف والأحاصنة 


ضج المسلمون ما له إلا ابن فتحون . 


أسد لديه دم الأسود من الطلا أحلى ومن ريق الغواني أملح 
فدعاه المستعين » وقال : " أما ترى ما يصنع هذا العلج بنا؟ " › 
قال : " هو بعيئ » فما تريد؟ "» قال :" أريد أن يكفى المسلمون شره " 


قطرابته الينابيع ا الإغليل 


إي ياابن فتحون انطلق *+» ريحاتزمجريعاتية 
تحكي الليوث ضراوة والخيل ضيحا عادية 
أترك فلول جنودهم أعجازنتخل خاوية 

يقول ابن فتحون : " الساعة يكون ذلك إن شاء الله " » وقام 
فلبس قميصاً واسع الأكمام » وركب فرساً بلا سلاح » وأحذ بيده 
سوطا طويلا في طرفه عقدة » وبرز ليصفي الحساب » ويز القشر من 
اللباب وحاله أيها العلج : 

كل حمار يحلو له سماع نهيقه 


مكايرة ومخحرقةويهت نشد ابرط اننا زهان" 


عرضت نفسك للبلا فاستهدف 

ثم حمل عليه بسوطه » والنصراني في ذهول منه » فحمل 
النصراني بسلاحه يريد طعنه» فتعلق ابن فتحون مراوغا برقبة فرسهء 
فوقعت طعنة العلج في السرج » ثم استوى ابن فتحون على سرجه مضي 
مضارعه بصيغة أمره » ويضربه ضرب العبد بالسوط على عنقه » فالتوى 
عليه فاقتلعه من على فرسه » وأقبل به والسوط في عنقه يحره إلى 
الت اة 


. مبرمان : غث ثقيل سيء الخلق كثير الفضول . انظر اللسان مادة (برم)‎ )١( 
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قطراءته الينابيع الإخليل 


على العدا كفم البركان والهول يعصف والأرواح تُفتقد 
والمسلمون في فرح وتكبير » بورك سوطك من نحرير . 
جردتها فرجمت شيطان العدا بنجومها ودحرت مارد شره 
ففت ذلك في عضد العلوج فلغطهم خبا » ولم تسمع لحم نبا » وتفرقوا 
أيدي سبا » فركبهم المسلمون يقتلون » ويأسرون » وحالهم : "من رضي 
بلؤم التوقح فليصبر على ألم الكي والقرح ". 

إنهماتح نأسودلا غتم 

وما نحن من يرضى بعيش البهائم 
فلا يقيم على ضيم يحل به إلاالأذلانزعيرالحيي والوتد 
وما أهون الصيد » وما أعظم الصائد . 
بمثظلعاً نسمو 

معشر الإخوة القراء » مثل هذه الأخلاق تفتح مغاليق القلوب 

والنفوس » ويولي ليل الحوان بظلامه والعبوس » وترتفع راية الله في أرض 
الله بعد أن ارتفعت في النفوس . 

فتفاءلوا والفأل بالعمل الدؤب المرعد 

بالعقل لا بحماقة السفهاء أو صفراليد 


والنميرالعذب توارالعطا قاب قوسين من الصادي الظمسى 
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قطراتته الينابيع الإغليل 


هداء الجيل 
أيها الجيل › الشر ولود غير ودود . 


إذا دف عالشرالعظيم بمثله تحصل شرثالث وتولدا 


وأمست دواعي الشرذات تسلسل مديد وصارالشر 2 الناس سرمدا 
الشر لا يطفأ بالشر والنار لا تطفاً بالنار . 
من يلاق الناربالناريزدها لهباإطفاؤه يغفغدو محالا 


وا خير يطفئ الشر › والماء يطفئ النار » حدّة النار لا تحرق من الشجرة 
سوى ما فوق الأرض منها » والماء بلينه يستأصل الشجرة ما تحت 
الأرض منها 
والماء يطفئ وهو لين مسه ٠‏ عذبمذاقته لهيب النار 
فإن لم يكن إلا الأسنة مركب 00 فلا راي للمضطر إلا ركوبها 
فالبس لكل حالة لبوسها إماتعيمهاوإامابوسها 
أيها الجيل » لا تؤثروا العاطفة على النقل والعقل . 
لنيبلغالآمالغيرالنذي | لإعقلهدلاهوهالزمام 
إن أشد الناس اندفاعا وتموراً قد يكونون هم أشد الناس الميارا 


عندما يجد الحد وتقع الواقعة ؛ لأنهم لا يقدّرون حقيقة التكاليف » فإذا 


ننه 


قطرانته الينابيج الإغليل 


واحهوها كانت أشق وأثقل نما قدروا » فكان الجزع والنكول والندم 
كما قيل » وقد قيل : 


ضيعاف الأسد أكثرها زئيراً وأضراهااللواتي لا تزير 
أيها الجيل › 
العز لي الحلم لا 2 الطيش والسفه 
قد ترون في هذه الظروف ما يستفز أعصابكم » وما يجرح 
شعو ركم » وما يؤلم ضمائ ركم » فلا تلاقوا ذلك بالغضب والانفعال ١‏ 
ولا تحعلوه مثارا للشر بل قابلوا ذلك بالهدوء » وضبط الأعصاب » 
واعملوا من الصالحات لكم والنافعات لإخوانكم ما يطفئ الغضب » 
ويدفع الشر » ويرغم الشيطان» ويزيد حرارة الإيمان " ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي بلك نفسه عند الغضب "9" . 
ول السشرارة ضعف حين تبصرها 
وريما أضرمت نارا على بلد 
أيها الجيل , الأناة الأناة » حديرة بالإصابة » وكسب الكرامة 
والتوقف التوقف لا الوقوف حي تدأ العاصفة ؛ لترى دون غبش › 


. عن أبي هريرة مرفوعا‎ )1۸٠۹( ومسلم‎ › )5١١54( أخرجه البخاري‎ )١( 


£ 


قطرات الينابيع الإغليل 


وتمضي دون عمش » ففي الأناة واللكث ما ليس في العجلة واللحث › 
ورب عجلة قب الريك" . 
تريث تريث وإن مسّك الضر حينا الست مع الله فاصبر وصابر 
لا تكن كمن طبخ القاموس ثم أكله ليصير كاتبا بليغاً في ساعة فسات 
بعسر الحضم » وما استطاع أن يكتب وصيته › فالعجلة أم الندامات. 
لا تنكروها ما المعارف تنكر 
ولا تعجل كالأمير الذي حبس العطاء عن جنده » فقال أحدهم: 
"أصلح الله الأمير اتخذ جندا من حجارة » لا يأكلون » ولا يشربون" , 
فغضب وقال له : " اسكت يا كلب " » فقال : " إن كنت كذلك › 
فلأنت أمير الكلاب " » فأطرق ساعة ثم أمر بالعطاء » وحاله : 
" هذا جزاء من عجل فأساء " 


إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم تزل عليك بوروقٌ جمة ورواعد 
4+ 
أمارايت جبال الأرض لازمة قرارههاوغبارالأرض يرتفلع 


لا تعجلن 
فريما عجل الفتى فيما يضره 
ولريما كره الفتى أمرا عواقبه تسره 


. الرّيث : الإبطاء. انظر : اللسان مادة (ريث)‎ )١( 


1 


قطرا ت الينابيع الإغليل 


أيها الجيل » ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا » ومن كف غضبه 
مر الله غورتة .وم عقا وأصل فاجره على الله » عدت الله لمحن 
تلك صفته » والإحسان سمنهء ل وَاَلْكظِيينَ ألْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن 
الاس واه مب انیت (8) 4 [آل عمران] » من كظم غيظه ملا 
الله قلبه رضاء "ومن كظم غيظاً لو شاء أن بعضيه أمضاه دعاه الله على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة حن يخيره من الحور ما شاء " ”©: من كظم 
غيظه غلب نفسه » وشيطانه » وشيطان صاحبه » وعندها : 


ترىالشيخ إبليس ذا علة ‏ فلابرئالشيخمنعلته 
والعاقبة : 

يسود الحب والخيرات تترى ٠‏ ويرف ل باسمافيناالوليد 
ايها الجيل ‏ الحلم بالتحلم » والصبر بالتصير » ومن يتصبر يصبره 

لله » +( وَمَايلقّه] إل لين صَبَروأ ه [فصلت: ]"١‏ . 


عبس الخطب فابتسم ثابتالقلب والقدم 
أيها الجيل المربي › 


(۱) مستفاد من حديث أخرجه أحمد في مسنده (*/478) )١157651(‏ عن معاذ بن 
جبل ڪھ مرفوعا. 


قطرات الينابيع 2r‏ الإغليل 


تقدم كقافلة من عبير تمرعلى أفقناالأرحب 
»+ ©©» 
نواصيك بالخير معقودة وعلمك 2 النشء لم يخمد 


سخر كل وسيلة مشروعة لمدفك الأمثل » إن في قواعد العلوم 
كالنحو مثلا دروساً في التربية لمن تأمل » فمن القواعد المقررة عند 
النحاة أن الفاعل مرفوع والعامل يتقدم » فالفاعل المخلص المتئد مرفوع 
القدر » و الذكر والمقام » والعامل البصير المتأني يحب تقديمه على الطائش 
أو الكسول العاطل في كل مقام » فاجعل غرس القواعد في الرؤوس 
وسيلة لغرس الفضائل في النفوس 
ماكل من ألقى الدروس آم يمماته و ىالنفوس 

أيها الجيل » إن من يقبل الذل لمطامعه يغري الآخرين بالاعتداء 
عليه » وإن عدونا اليوم وقح » لئيم » سبع مساورة » هرمة مراوغة › 
تسيا 3 کات ينه ع ارتا اا لسر لتنا 
أسلحة » فمن طبعه الحيواني أكل حليفه قبل عدوه » وهيبته المادية اليوم 
واهية تنبعث من أظافره وأنيابه » وما هي إلا اقتصاده » فربه الذي يؤمن 
به الدرهم والفلس » ودينه الصلب في الشمس » فإذا قلمت أظفاره » 
وهشمت أنيابه » بطل سحره » وضاعت هيبته » وعاد اللص بالفشل 
والكنة:فق:القيائن و انض الا كلفة غالا يطاق يا مر الإ وة إن 
أدن سلاح نملكه اليوم هو التعفف عما تقدمه يد العدو من مطاعم هي 


للق الإغليل 


قطراءته الينابيع 


مطاعن » ومشارب للموت هي مسارب » وملا بس كلها حابس › 
وأفكار للموبقات أوكار » وعلوم جُلها كلوم » إن تعففنا جميعا وجدنا 
أصمهم سميعا . 
قاطعوه › إلا فيما اضطررتم إليه » وبالمثل عاملوه » هاهو يقاطع 
ومناصرة من قردة لخنازير . 
قاطعوه › وأنتم الأعلون › ونبؤوه 
لا يبيع العرين شبل الغضنفر 


أغلقوا بابكم فأيواب ريي مشرعات لخلق هلا ُسكر 

رزقنا ے2 يديه لا ل يديكم عرزي ملكه فاغنى وأفقر 
: 4۰+ و 

أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا 


أيها الجيل » عار أن ننعم ونلهو ‏ وإخواننا في فلسطين وغيرها 
بؤساء » عار أن نطعم وإخواننا جياع » وأن تطمكن بنا المضاجع 
وإحواننا تحت أزيز المدافع في المعامع . 

عار ألا نحزن ونغتم » وُعىَ وتم » جهاد إحواننا في فلسطين 
مقدمة » فأين الكتاب ؟ وطليعة » فأين اللطيمة ؟ وواجب » فأين ما لا 
يتم الواجب إلا به ؟ إخوانكم يستنصرونكم فعليكم النصر » وقد قاموا 
بواحب القتال بالرحال فقوموا لهم ببقية الواحبات . 


4 


قطراته الينابيع الإخليل 


ياأمتي قد زاد مقدارالزكاة على النصاب 
ياأمتي ماالنصرے شكوى ولا قرض ناب 
فالشعر والخطب الفصيحة دون فعل كالضباب 
أيهالجيلء إن توا تألمون وهم اگما 
و عل راس ر صا سا يك سس 8 0 
تالموت وَرَرْجونَ من ألو ما لاجو 4 [النساء: ]٤‏ › فأبشرواء 
وأمّلوا » واعملوا » فأعداؤ كم يتهاوون وهم يتعاوون » وعلامة ضعفهم 
كثرة الحديث عن قوم › والاهتمام ما يقوله الناس فيهم » مع رفع 
الأذناب على الرؤوس في حكمهم . 
لا يأس» فالوحش الضاري أشد ما يكون غراما » ووحشية » 
وكلبا » وسعارا » حينما يوقن بقرب انتزاع اللقمة من بين شدقيه › 
وهاهو اليوم 
طفح القلب بالذي كان يخضي فهويهذي من غير عقل ويزحر 
هدفه الجميع > فغخص بالجميع : 
قل د دب 2 أوص اله داء الا ب 
فتجاوزالكلب الحدود وغاص ے2 وحل السعار إلى الركب 
ويجيد مثل الكلب 2 استعطاف سيده إذا ما رتاع تحريك الذنب 


لا يأس › 


قطراته الينابيع ک2 الإغليل 


فلنا من إلهنا جيش رعب هوأقوى من كل جيش مظفر 
لايأس » 
فعقبى الغمام نزول المطر 
وقد بدت مبشرات القطر » هذه طلائع الرايات تحمل ألسنة تقول الحق » 
وعقولاً تحول في ميدان الحق ‏ والعدد في ازدياد » ونجاح الدعوة إلى الله 
في اطراد » ما على القاعدين إلا أن ينضموا › والغافين إلا أن يهتمواء 
والمستيئسين إلا أن يستبشروا » ويؤيدوا » ما على الغافلين عن الشر 
المستطير إلا أن ينتبهوا إلى هذا الخير فيعملوا ٠‏ أله متم ره وَل 
صكرة الكَيزونَ 7 £ [الصف: 0 . 
إننحن عُدنا للهدى قوة 2 فقل على أهل الضلال العفاء 
لا يأس » 
الراس انتم ومن عاداكم ذنب ١‏ وليس بالراس من يخشى من الذنب 
لا يأس › 
فالأحزان يجه ضها ال صباح 
وتذيبها شمس الضحى فتطير أشلاء توزعها الرياح 
ويصل 2 اعقابافجرجديد 


لا يأس › 


الينابيع 1E‏ الإخليل 


قطرا تہ 


إن اليأس موت والموت قبل الموت ذل وانهزام 
لا يعشق القمرالغروب وإن تراكمت النجوم 
لا تعرف الشمس الهروب وإن تراكمت الغيوم 
لتطل من أفق بعيد لتعود 4 يوم جديد 
لا يأس » 
فالفأل سرالإغارة واليأس عيبن الخسارة 
وكيان أبناء اللقيطة بات ينتظر انهياره 
لا يأس » وإن قيل : ان هنذا چ » قلنا بقول الله : اهو 
من عند أنف سكم 14 كلاهما من آية من آل عمران: ]١١9‏ » وإن قيل: 
می ضراو چ قلنا بقول الله : آلا إن مَصْرَّأَّه قر 4 [كلاهما 
من آية من البقرة: ؛١"]‏ . 
لا ياس »+ لن يروم إل أذى ©* [آل عمران : ]١١١‏ 
# وَإن تصيروأ وتَمَّفُوأ تسوا لا يرڪ م دهم عَيَعَا )4 [آل عمران : ]1٠١‏ . 


فلا تيأسوايا كرام الوجوه فإن غدايحملالموعده 
ضياءا وريا وفجرا جديدا وميلاد أمتناالسيدة 


قطراته الينابيع 14 الإخليل 


أيها الجيل › 
ؤم تهج الله هعرز واس وهاله وان 
فإنغرناوانجدتم فيومالببعهديوممان 


الدعوة إلى الله على بصيرة الأم والأم تلم فيا حبذا أما ويا حبذا لأ . 
لماقد انتظرته كل رابية ١‏ وتمتمت باسمه بيض لكثبان 
فلم على الدين الحق لما بلا تفرقة » ومن سعى فيها فهو 
شيطان لا يدفع بالاستعاذة كشيطان الجن » وإنما يدفع بالطرد ولا كرامة 
ولا حب » هلموا. 
هلموا لنعمل للدين من غير فرقة 
ونزرع راياتنا © جبين المجرة 
فنحن بيت واحد الأسى) 0 وؤالهنا نفس لنفس تقي 
منيمنالدنيا إلى شامها ١‏ من مغرب الأرض إلى المشرق 
فداركل مسلمدارنا وإنعاغزةمن جلق 
وإنمابغداد من كابل وإنعفاصتهامننالمثدق 
لم ينفرط رغم العدا عقدنا ودرعنا الم سوج لم يخلق 
وأحسن إدغام هنا إدغام مسلم ساكن في مسلم متحرك بحيث 
يصيران مسلما واحدا محر کا للدين + >الطوى ى كه 6 وات وها 
فاز في مطلب كالقوي › يدافع بالضاد والمحلب » فضع يديك في يدي 


قطراتته اليتابيع “انق اإغليل 


على قدر اللحاف مددت رجلي 22 ولو طالاللحاف لها لطالت 

قد عقلت الناقة » وبذلت الطاقة » ها هو الإكليل .مزنه الحتون » 
وإسناده والمتون » جمعته ثم زففته إلى الخُطّاب » بقلادة وقرط » وحرة 
ومُرط » وعلقته على الشرط ؛ راجيا من الله أن يستقيم به الصددء 
وينفتح السدد » ويتلاحق المدد » وتنمو البذور » وترسخ الجذور › 


رس 1 5 
وعندها ترود الخطاب » وتعود » وتذود » وتقود › ومحدو فتطرب 3 


من كان 4 وحل السقوط غرامه فغرامناالأنفا ل والفرقان 
خلق النبوة مشرقٌ ماضره ألاظايشاهد نوو هالعميان 


الخيام عرض » والذاهب قد لا يعوض » فعض ولا تقسوض » 
لسك العان ونلا إل الله وهر المدسان : 
يارب أيقظ أمتي حتى تعود إلى رحاببتكت 
واهد الولاة لكي يسوسوها بوحي من كتابكت 
وأمدها بالنصر ليس النصرإلا من جناببتكت 
فلقد تعذرأخذه من كل باب غير بابك 


KEK 


قطرا بت الينابيع الإخليل 


اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك » وجبروتك »› وكبريائك › 
وعظمتك أن تنصر دينك » وكتابك » وسنة نبيك » وعبادك المؤمنين . 

اللهم عليك باليهود » ومن ناصرهم , اللهم عليك باليهود ومن 
ناصرهم » اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم » اللهم فرق معهم» 
وشتت كلمتهم » وأذهب ريحهم › واجعل بأسهم بينهم يا قوي يا 
عزيز» اللهم أحصهم عددا » واقتلهم بددا » ولا تغادر منهم أحدا. 

اللهم كن لأهل الحق والسنة » يا ذا العزة والقوة » اللهم كن 
لأهل الحق والسنة » يا ذا العزة والقوة » اللهم كن لأهل الحق والسنة › 
يا ذا العزة » والقوة . 

اللهم وارم الظالمين بالظالمين » وأخرجهم من بينهم سالين »› 
اللهم كن لاخوتنا ا حاهدين»؛ والمستضعفين » والمضطهدين » والمظلومين» 
والملأسورين في العالمين . 

اللهم أفرغ عليهم صبرا » وثبت أقدامهم » وانصرهم على القوم 
الكافرين . 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت › 
واصرف عنا سيئها » لا يصرف عنا سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك › 


قطرابته اليتابيع 24 الإخليل 


وصلى اللهم على نبينا محمد » وعلى آله » وصحبه وسلم 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك 


O0 


ڪت 
على عبد الخالق القرني 
20007 


قطراته الينابيع KAK‏ الرضايج المعسول 


قطرات الينابيع 2 محبة وشمائل الشفيع 


القطرة الثانية عشرة 


الدضاب [المفسول 
فل 
طلود [الوسول # 


قطواءتم الينابيع 1م 


)الرخايج المعسول 


افتتاحية 
الحمد لله قدّم نبينا على كل ني أرسله » وكتابنا على كل كتاب 
أنزله » وجعل أمتنا الأخيرة الأولة » فله الشكر من معتقد أنه به وله › لا 
غئ إلا في طاعته » ولا عز إلا في التذلل لعظمته . 


خا تحن ق افق وت 
حمدا لمن أخرجنا بنوره الحق وهديه القيم من غياهب الظلام 
خا دشنت اف وان 
ال افر ال سن وا هير 
الفالق الإصباح والنوى مجير من به استجار 
چا له منزل الأنفال والأعراف والإنسان والأنعام 


على نبيه وخير خلقه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 


الحمد لله مجيب من دعا 
فهو الذي من بإرسال الحبيب 
الحمد لله على تعمائئه 


حمدا جزبلا دائما مسرمدا 


¢ 


¢ 


وفاتحالباب لعبد قرعا 
فيا سعادة المنيب المستجيب 
والشكر للمولى على آلائه 
متصلا بلا انقطاع أبدا 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المليك القادرء 


الواحد البر العزيز القاهر . 


قطراته الينابيع 1م الرضايج المعسول 


رى دبي بالتقلئل ةالسوااء 


فووق يهليممال صخر ةالصصماء 
)0 


2ظله ات اللا فة الا يلاء 
وسامع للجهروالاخفات بسمعهالواسع للأصوات 
++ 


+۰ 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله . 


نبي صدق هدت أنوار شرعته بعد العمى للهدى من كان عمينا 
أحيا به الله قوماقام سعدهم كما امات به قوما طواغيتا 
وأصبحت سيل الدين الحنيف به عوامرا بعد أن كانت أماريتا 


تركنا على البيضاء ليلها كنهارها من سلكها ما ضل وما زل وما 
ذل وما غل » وما كل وما مل وما حاب . 
قصلواتتالله تترىوالسلام 
ما أشرقت شمس وما غنت على الأيك الحمام 
ماطاف بالبيت الحجيج وما دعا فيهالأنام 
مارتلوامنآيةماأمنوا خلفالإمام 
ماردد التكبير فوق مآذن قد عانقت كبد الغمام 
عل تال تبي الم صطفى الهمام 


. الليلاء : أشد الليالي ظلمة . لسان العرب مادة (ليل)‎ )١( 


قطراءته الينابيع ES‏ ارخا تول 


مات زلالةقط رم _الغمام 
واختا ف الضيام ععالظخغلام 


والتابعين من ول والألبااب 


+ تاا لبن 7 اتقو آله خی نماو ولا ون إلا وام شل Ow‏ 
[آل عمران] . 
تحبة ودعاء 
أما بعد 

فيا ذخر الإسلام » مستودع الآمال » وتُسّاخ الآلام » روح الأمة 
الحية» وطليعتها الوثابة » صبحها المسفر ودوحها المثمر » عقود الجمان 
وقلائد العقيان » رواد الروض ووراد الحوض » عسكر الرياحين وزهر 
البساتين » هداة الركب إلى العالية » وحداة القافلة في السهل والرابية » 
من أحسب أهم أهل لهذه القافية. 


قومهمدعمالهدىلا تعدون عيناك عنهم إن ترد دعم الهدى 
الراشدون المرشدون إلى الهدى والواردونالمصدرونالوردا 
لوحاولوا نيل السماك بعزمهم نالوا الثريابعده والفرقدا 
وإذا ادلهم ظلام ليل جهالة بزغوا فضاقوا النيرات توقدا 
وإذا اشتكى لفح السموم أخو صدى أجرو من السلسال بحرا مزيدا 


وتقدموا يهدوتسه لل سسيره لوروده حتى يروه المسوردا 


قطرات الينابيع كم الرضايج المعسول 


راحوا المعارف إن تعاطوا كأسها لم يدفعوا عنها نديما عريدا 

7 بات م : 

ذكراكم 4 الصدر منقوشة وحبكم ذ الله مستكمل 
0 


حللتم قلبي وهوالذي يقول 2 دين الهوى بالحلول 

نضر الله وجوهكم معشر الأبرار وقوى بكم الأحرار ودفع بكم 

الأشرار وبارككم بالعشي والإبكار » في ليلة لا أرى فيها إلا المغوار وأبا 

من الزلال وأضفى من سابغ الظلال . 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سلاماً مثل شههد بالزلال وكا مسك الذكي وكاللآلي 
شان الل من القسول واجلي عق الرضاب العشول»: 

سلاماً يحاكي صيتكم 4 المعاشر 

ويزري بعرف المسك والند عرفه فماهوإلاوفق ما الخواطر 

حياكم الله وأحياكم للأمة تحيون مآثرها » وتحددون مفاخرهاء 

وتوفون بوعودها » وتقومون بحقوقها » أيدكم الله وتولاكم » وأمدكم 

بالمكارم وأولاكم ¢ وحرسكم من المكاره ووقاكم 0( وأصعدكم ذرى 


أطال إله الناس فينا بقاءكم لإحياء معروف ورس" المناكر 
٤ +۰‏ 
سدد الله خطاكم وهداكم وتقولاكم إله العالين 


)١(‏ الرّمْس : بوزن الفلس ., الدفن . مختار الصحاح مادة (رمس). 


قطراءته الينابيع ال الرضابي المعسول 


الأمة بين غفوة وإفاقة 
معشر الإخوة من قضى الله له أن يتحدث عن الأمة في ماضيها 
القريب فقد سيق له نوع من الغيئ لا يعرفه الناس وخير منه الإفلاس › 


فليست من معن الأمة إلا في شيء إلا بضرب من التجاوز والإبساس. 


فليس يهمها الا بون ړړ معودةعلى أكل المحاشي 
بيت يموت الفار خلف جداره جوعا وبيت بالموائد متخم 
تأكل الذل وتستسقي الظما اي وتنادي لا أريد الا السلاما 
فما متت حار وها تة اا وق دقعت كنيما وما رطفت ران 


ثم استفاقت بفضل الله أولاً وآخراً على وقع الحوادث» وإلحاح 
العوادي » وحلول الغير ؛ ونعيق النعاة » وتلاعب الأيدي السفيهة تعلن 
حياتها » وتثبت وجودها » وتستأنف تاريخها » وتبن مستقبلها بيدها. 
وتفرق بين الندى والسراب وبين الحقيقي ويين الخداع 

فتداعى عليها الأعداء ليردوها إلى النوم الذي نفضته جفوفها 
والمهاد الذي جافته جنوها. 
قامت قيامة كفرهم لما رأوا نورالإله يسير 4 بحروير 

فتداعوا في هجمة فكرية لطمس هوية الأمة وإذابتها في الثقافة 
الغربية المفلسة الدنية » فقال قائلهم يخاطب قومه : لتكن لكم نعومة 
الأفعى في الزحف إلى قلوب المسلمين ؛ لأن المسلم لا يغير دينه بسهوله 
فلابد من تخديره قبل فتح بطنه كما يفعل الجراحون. 


٠‏ قطراءته الینابیج EAE‏ الرضابية المعسول 


فظيع جهل مايجري وأفظضع من دأن تدري 
غزراة اليوم كالطاعون يخحفيى وهومستشري 


روه رصت عرو ر 


وودوا لو د رو )4 [المسحة] » وظاهرهم من بي 
واحد» سفهاء أحلام » صعافقة لئام طغام » رضعوا فكره واشتد عودهم 
على سحته » وضمن هم فتاتا من قوته. 
على أن يعيدوا الأصنام ويجفوا دعموةالإسلام 
دعاة على أبواب جهنم بشى السبل المعلنة والخفية » أعداء كل 
ذاب عن الفضيلة » تُسيرهم الأهواء والمصالح الشخصية » يرفعون بيد 
لواء الإصلاح والتصحيح وبالأحرى فأسا يهدمون به الدين الصحيح . 


فحماتها ويهم يتم خرابها 5 وعلى يديهم بيعها وشراؤها 
فينيئلون باقلا تخفرقس ويعيرون مادرا جود حاتم 
كلهم متحف الغباء وكل يدعي أنه محيط المعاجم 


بعوض يدعي علم المدينة > وفي الصحيفة والقناة والشبكة طنينه» 


وخنزي را إذا خلعالعماممة 


قطراءته الينابيع 201 الرضابه المعسول 


طليس'" لا يفرق بين آدم وإبليس » يقدم لبي جلدته الشر باسم 
ا خير ليغرهم » ثم يبيعه ملفوفاً في ثياب الخير ليغشهم » ثم يمن علسيهم 
بذلك فيحتقرهم ثم يفرض عليهم هو ووليه أن يشكروه لیذهم. 
وإذا قي ل أيهاالعجل صمتا ٠٠‏ قال إني بذل قومي فخور 


لأنأباله ب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب 
فقامالدخان مكانالضياء لهألف اراس وألفاذتب 


وما زالوا يرمون بالنبال » وتتكسر النصال على النصال › ظانين 
أنمم قادرون على هدم صرح أطنابه في أعماق الأرض مع إعادة العملاق 
إلى نومه وآنى لهم ذلك ٠‏ 
عادوا بخيبتهم والأرض تلفظهم 5 والريح والصخر والأشجار والغار 


فكل إفك ويهتان يراد به محو الحقيقة لا ينجو من العطب 
كناطح صخرة يوما ليوهنها من البلاهة قطع الصلب بالخشب 


أن يستطيب المهاد أو يعاود النوم من لفحته الشمس المهعجرة 
وفاتته الركبان المبكرة» واستشعر التخلف» واعتزم اللحاق هذا مالا 
يكون » +( ها مدهو أن يَظْهَوُوه وما أشتطشوأ لد قى 3 4 
[الكهف] . 
كم من دعي عدا نحو لينطحني فعاد من صخرتي والقرن مكسور 


)١14/4/1( طليْس: أغمى . المحيط في اللغة‎ )١( 


قطراءت الينابيع 01م الرضايي المعسول 


الناصح بالغاش » وفتن التبس فيها الحق بالباطل » فأيقنت ألا حلاص لها 
إلا بالعودة حقا إلى ميرائها الأصيل الذي +[ لا َيه الل من بن يدي 


بأزمته واتقى مذمته ومن أعرض عنه : 


فهو كالعطشان أدلى دلوه جوف بئرمابها قطرة ماء 
أخلاق القرآن 


فثوب داعي الأمة إلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من حلقه 
القرآن عليه الصلاة والسلام » فهي الصورة الحقيقية التطبيقية الحية 
للإسلام والإيمان والإحسان » كوكب يهتدي به المدلحون » غيث ينتجعه 
الظامئون . 
ألن واحلى من العافية وعيشته عيشةراضية 
وهو ميدان يعز علي أن أفارقه » وأرجو أن ألقى الله وأنا فيهء 
وها أنذا أحاول من سنين أن أحصر محال القول إلا فيه والحديث إلا عنه 


تت تتت سواه من قبل عقد النكاح 
وت 92 

فلست أرى مؤثرا ما حييت عليه نديما إلى المحشر 

فريحانتي طيب اخلاقه وعندي هي الورد والعبهر 


پټ 


قطراءته الينابيع IENE‏ الرضايج المعسول 


فمن نفح إلى عرف 8 وإايعطاض وإاكليمل 
وذا زضساب سائغ طعمه لي ڪل وقت منه كأس دهاق 
الرضاب , ما الرضاب ؟ 


يا معاشر الأخوة › الريق والماء العذب رُضاب » الندى على 
الشجر رضاب » رغوة العسل رُضاب » قطع السكر والثلج والبرد 
رضاب » فتات المسك رُضاب » لعاب النحل رضاب » ورضابنا الليلة 
يجمع ذلك كله ويفوقه 
يلد كات هرح وراح ويسري 4 العروق وي العظام 
إفك : 

الرضاب المعسول بے جود الرسول عليه الصلاة والسلام 
أشهى وأحلى منأقا ح الروض # اليومالمطير 
وح الرضاب 

إنه رضاب فحواه لقد اجتمع لرسول الله ي ما لم يجتمع لإنسان 
قط » فكل ما تفرق في البشر من صفات عالية وأخلاق سامية متسضمن 
في أحلاقه وصفاته وه . 


قطراءته الينابيع KEE‏ الرضابه المعسول 


حسححائب العقيان وال مرجان والدرالنشير 
وجدت خصال الخير 2 الناس فرقت 5 وقد جمعت فيه الخصال المفرقه 
وقد أصبحت ے4 كل غرب ومشرق مغرية أخلاقه ومشرقه 
إذا ما جرى ‏ محفل طيب ذكرها حسبت به فارات مسك مفتقه 
ساترك نعمت الناس إلا نعوته وإلا فام الشعرمني مُطلقه 


دنوت وتعست وانتڪست 
إنهابلفةوليست مقرا لبني الطين فاتعظ يا حمار 
واملأ فؤادك رحمة لذوي الأسى لايرحمالرحمنم نلا يرحم 


رضاب يقول : 
زينوا المقال بالفعال أيها الرجال 
من خالفت أقواله أفعاله تحولتأفعاله أفعى له 
إنه رضاب سام حنظل صاب على كل أهوج أعوج أفحج زبالة 
بزالة » غسالة بوالة > حثالة حفالة . 
أشر ببطنته يسرامح مسن دنا ضخم المقدّ شديد شغب الشاغب 
وإذا تمرغ عد ألفا كاملا يدع المراغة مث لأمس الذاهب 


أشرٌّ عباد الله من كل ساقط 


يزدري الطهرو أكنافضه 0( وسخالعرض وآلات التهم 


قطراتته الينابيع 01م الرضابم المعسول 


من رعاع أقزام يدنسون كلام الملك العلام » ويتطاولون على 
قدر علم الأعلام وسيد الأنام عليه الصلاة والسلام » ويتهادون أوسمة 


04 
وتقول زورا يا لقيط وتكذب 

أتريد أن تضع الحبيب محمدا عن قدره فاخسأ فذلك يصعب 
أحقير شان واضع من قدر من وصل السماء فكلمته ترحب 


يا ابن الشمطاء » ويا أخا الفعلة اللخناء » أنهيق وعواء » وخوار 
وثغاء » وصياح ونباح وهراء . 
يا سخيف السخفاء يا عديما للحياء 
هل رمحك ال مهزوز إلا إبرة أمن الطعين بهامنالإدماء 
خن مهربكرك لا أريد سفاحها ليس السفاح بشيمة الكرماء 


¢+ 
يا ابن الخبيثة من أهجو فأفضحه إذا هجوت وما تعزى إلى أحد 


قطراءته الينابيع كم الرضابي المعسول 


دهمك السيل ولك الويل » لقد رفع الله ذكره ولا خافض لما 
رفعه الله » وجعل اسمه مقرونا باسمه » تمتف به ملايين الشفاه » فأين 
الشرى من الثريا » والصحيح من المدرج » والأسد من القرد » والرأس من 
الرحلين» والتاج من النعلين » وجيد الغزال من ذيل الكلب » وأين الباز 


من ذنب القط ؟! . 

4 هل غض من بحر نعيق ضفادع 
والله لوقام النصارى كلهم طمعا لحجب الشمس ليست تحجب 
والله لو جاؤوا بكل متادهم ٠‏ ليشوهواوجهالجمال لخيبوا 
أاخلاقه ومساعييه وسؤدده 4 شواهد تتحدى كل متهم 
ولم تزل لا مفانيه ترف بها 0 منابت الشيح والقيصوم والسلم 
والله ماذراالالهولاا برى خلقا ولا خلقا كأحمد #4 الورى 


فعليه صل الله ماقلم جرى 9 أولاح برق #الأباطحاوقبا 


ومع ذا فهو رضاب من علقم يصب على الدنس الخبيث الأشمط 
المتفيهق أب الضالين » وكبير المارقين من بدت البغضاء من فمه . 
اخسأ رقيع فما أراك مؤهلا لتكون نعلا للنبى الأشرفي 
¢ 1 
تعال نبيناوالله أغلى من ‌الكضارطراأجمعينا 


نعال نبينا واللّه أبهسسى وأجمل من وجوه الكافرينا 


قطراءته الينابيع EK‏ الرضابة المعسول 


والله لو حاولت ومعك رويبضات النصارى والبشر والمواشي 
والبقر أن تنال من ماء شريعة محمد يي ما أفلحت أبدا » وسيبقى حجة 
عليك إلى يوم الدين » وشوكة في لماتك إلى يوم يبعثون . 

ا وائ م ورد ولو ڪر اكيز  )2(‏ [ الصف] جر إن كييك 
السردت اج » أي أشيمط : 


كم قد قتلتك بالهجاء ولم تمت إنالكلاب طويلة الأعمار 
»» 
فلتقل ما تشاء فالحق أبقى 10 
والمحيط العظيم ماذا عليه من سفيه إذا السفيه رماه 
م © © ,ل 1 1 
ماضرنهرالفضرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه 


ويا ذا البذاء تتقاصر الأمواه عن صداء وأنت الجدير بهذا الحداء: 


أيباذاالمفضائل واللام حاء وياذاالمكارموالميمهاء 
وياأنجبالناس والباء سين وياذاالصيانة والصاد خاء 
وياأكتب الناس والتاء ذال وياأعلمالناس والعين ظاء 
تجود على الكل والدال راء فانتالسخي ويتلوه فا 
لقد صرت عيبا لداء اليفغاء ومن قبل كان يعاب البغاء 

وشكيرا لقولي على ذا الحداء 
شكا كلمي إلي وقال تهجو - بمثلي عرض ذا الكللب اللئيم 


فقلت لە تسل فرب نجم موى ع إثشرشيطان رجيم 


قطراءته الينابيع م الرضايج المعسول 


ون ذلك نين رناب ون ا الأمة ال لا تجعل الأحلاق 
ملاكها أمة تنعجل هلاكها » إن حاجتنا اليوم إلى أخلاق الإسلام أعظم 
من حاجتنا إلى كل مطلب ومرام » أليست فئة منا تحود الها ووقتها 
على مدار الساعة لأشهر تصفق وتتابع ما يفعله بتعض ال ماجنين من 
تفاهات عبر قنوات قذرات تُروج لتلك الترهات وتسصوت لتزييف 
البطولات في برنامج كشف الأستار استار ويا للعار . 
فقد عميت أبصارهم البصائر 
فكان ما كان مما لست أذكره ‏ ** من الهراء ومن إسفافه الداني 
وف المقابل تبث وسائل الإعلام مشاهد القتل والدمار في جل 
ديار المسلمين ما تتفطر له القلوب وتقشعر الأبدان إن كان في القلب 
إسلام وإعان » وما قصة الطفل كنعاني عبود عنا ببعيدة حين داهم العدو 
الصهيون مهم فهرب ثم عاد فوحدهم قد قتلوا جميع أفراد أسرته 
التسعة فاندفع يبكي أمام أمه وإخحوته فجاءه حنود العدو الصهيوني فقام 
يبكي بمستيرية ويقول : 'لماذا قتلتم أمي وإحوت وم يفعلوا لكم شيئا › 
اقتلونٍ معهم واحعلون في حضن أمي" » ثم ارتمى في حضن أمه ليلفظ 
روحه على صدرها معائقا لها من فرط حزنه عليها » لتبقى الصورة 
الأليمة مع الصورة القذرة الي قبلها شاهدا على ضياع الهوية » وغياب 
الهدف والمسؤولية » وعظيم الرزية » وضعف الغيرة والحمية . 


قطراتہ الينابيع 


E 


الرضايب المعسول 


ارجمينا يا جبال الأرض صخرا 


هي الأخلاق للدنيا حياة 


وارجمى منا شعورا قد تجمد 
+و» 3 


إذا ضاعت فأنذربالخراب 


ومع ذا فهو رضاب يحرك النفوس الحامدة » ويهز الهمم الخامدة 
لتتبارى للبذل في سوق بضاعتها شرف الدنيا وعز الآخرة » وقيمتها 


مال زائل » وحال حائل . 


ف ات د جحو شن ال رة 


تد رة ال دتنيا ھ سی الخاس رة 


طا ويبى لم نيعه ل للاخ رة 


رضاب يقول بقول البشير : إن الأمة اليوم مريض يتطلع للشفاء» وبائس 
يتشوق للنعيم » ومظلوم يستشرف العدل » ومستعبد ينشد الحرية لكنه 
ليس كما يقال عنه إنه جائع يطلب الخبز إن وجده سكت . 


من رفعت اليدين أصبحت قنا 


ججووعاعنياقالزهطور 


جزمن لي الجذور 


من نجاة 4 غابة الأقوياء 


وسيتڪ العلوج سبي الإماء 


قطرات الینابیع KE‏ الرشابجم المعسول 


قد بلغ السيل الزبا وحاوز الربا ر ققد تصسره أله - 
[التوبة: )]4٠‏ ونصرته عنقا ع بالنواجذ على شريعته ف حُدُوأ مآ 
اک مُوّوَ 4 [البقرة: 17]) إن لغة الضعف لا عزة معها ولا كرامة 
ولا مروءة بمذه اللغة الوضيعة» أنكر بعض المنهزمين جهاد الطلب ليدفع 


قهمة انتشار الإإسلام بالسيف» ويا للحيف . 


أمابك قلبدهآية أماب؛» سمعهق ران 
»» 
ماعبادالعباد ‏ الأرض إلا ثمرللخنوع والانحناء 


لقد صار غاية ما يطلبه بعض المنهزمين من المسيئين لديننا ونبينا 
الاعتذار » لا نريد الاعتذار من الأشرار » نريد أن نقدم الإعذار إلى الله 
الواحد القهار بالقيام بتطبيق شريعته في كل شان » وتقدم ما في الوسع 
كس ل ا 


انزع الجبن من فؤادك نزعا ثم ألقه واسحقه تحت الحذاء 
لن تطيح الثمارقبل إناها إن فوق الردى كتاب القضاء 


1 مذي 5 
ومادامك جوفهاهاماتنا جبان فكل عدو شجاع 


إنا لا ننكر أن مكر الليل والنهار من كل غربي صليي ومتزين 


بقبعته قائم على قدم وساق » وأن الأمة في حالة ضعف ظاهر وللضعف 


قطرات الينابيع 


21 16 


الرضايج الفعسول 


فقهه وأولوياته » لکن مع هذا كله لا يجوز لها بحال أن تقول الباطل إذا 


لم تستطع أن تقول الحق . 
والحق مرفا مضفغوهفإنما 
رضاب ينادي : 

هلم هلم إلي إلي : 
أنخ أيها الصادي الشديد ظماؤه 
هذه ذكرى لأرباب النهى 


تحلو الحياة إذا أسيغالعلقم 


ورد منهلا أحلى من الشهد ماؤه 


©4» 
إنما الذكرى تفيد المؤمنين 


وما أنا فيما أعرضه لكم الليلة إلا : 
كالتكلف دليلا على ضياء النهار 
وإاشراق الشمس وإحراق النسار 
فذلك مما لا يكاد يخفى على الصامت والناطق 


9 ل 
وعلى كل كه فه فكيف بالحاذق 


فلو أنسني بح بجميعالبحور 58 وصفت لكنت على الساحل 


مارام حصر معانيه أخو لسن 
لكنني أسأل ريي الإعانة 
وأن يكون لي ولا عليا 
وأن يكون للثواب قانصا 


»» 


محف 


إلا وأصبح بادي العي صيمّيتا 
على ذا الأمرمنه والإبانة 
وعند كل مسلم مرضيا 
لوجهه عزوجل خالصا 


الرضاب المعسول 2 جود الرسول و 


قطراءته الينابيع كم الرضابه المعسول 


رضاب تهش إليه النفوس ويلقى القلوب بلا آذن 
فداه مآ فداه ؟ 
نداه ما نداه ؟ كرمه ما كرمه ؟ جوده ما حوده ؟ 
جود تود الدراري أنها قمم فيه وترجوالثريا أنها وادي 
كالكوب الأزهر رضابه شهد» وعرفه عنبر» رياه من ورد» وريقه كوثر. 
له الشمس خدن والنجود ولائد له الدرلفظ والدراري قلائد 
له من براهين القران شواهد له الفضل ورد والمعالي موارد 
والذي أنزل الكتاب » وأجحرى السحاب » وهزم الأحزاب 
وسبب الأسباب ما دب ودرج على التراب أندى كفا ولا أسخى يدا 


ولا أحود نفسا من رسول الله يي . 


فجوده الجود لا جود يقاس به 202 ومنيقيس بنشرالمسك حلتيتا 
لو فاخرته الطباق السبع لانتكست وعاد كوكبها الدري مبكوتا 
%¢ : 
فعل هه الله صلى وعلي ادال ه س لم 
أجود يالخير ون الريم المرسكة 
كان وله أجود الناس . 


تطرب الأنفس من ذكر نداه طرب الإبل على لحن الحداء 
»» 
عطاياه أشباه السحاب تسوقها مواعيد صدق كالرياح اللواقح 


قطراءته الينابيع ك0 الرضايي المعسول 


يؤر الحتاج على نفسه » ينوع في عطائه » يقترض الشيء فيرد 
أكثر منه » يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه » لا يستكثر شيئا أعطاه 
الله ولا يستقله» سروره هما يعطيه أعظم من سرور الآحذ ما يأحذه » من 
خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من الندى والسماحة » مبارك 
الطيبة وغير الطيبة . 
فمعروفه يسري إلى كل طالب وفيه انطوى شهد لذي المشارب 

قال ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ كان رسو الله ولع : 
"جود الئاس » وَكَانَ أَجْوَدُ ما يون في رَمَضَانَ حينَ يلاه حبريل» 
وكان يِلْقَاهُ في كل لَيْلة من رَمَضَانَ فيدارسة القزآن » فَلرَسُول الله وَل 
ملع ا ع ا 
أخود بالَيْرٍ من الرّيح المرزْسلة "9. 

وكيف لا يكون كذلك وقد أنزل الله عليه في الأمر في الإنفاق 


قد صاغه الرحمن من كرم فلو مستهراحة يا خل أعداه 
يمن يتا عيت تصرف "> اال وا علا دج ميزه 
أقام لأهل الجود سوقا غلت بها مدائحهم وانحط سعر المنابح 
فعليه الله ص لى 55 وعليه الهس لم 


. )١( أخرجه البخاري‎ )١( 


قطراءته الينابيع KEK‏ الرضابيم المعسول 


إن مَحَمدًا 1 يَفْشَى الْفَاقَةَ 

كان يي أحود الناس . 

الجود لفظ هو معناه وجسمه وهيولاه 

جبل الأنام على الخلاف ولا أرى رجلين يختلفان 4 علياه 
يفيض بكل خير مستطاب 0 كمثل الشهد أو حلو الرضاب 

أسر قلوب أصحابه ا يحوده وسخائه » فالدنيا بحذافيرها لا 
تساوي إدحال فرد واحد في الإسلام عنده » علم أن الناس عبيد إحسان 
فكان يعطي ليتألف أناساً على الإسلام عطايا عُظمى فيصير من حيار 
المسلمين وحال أحدهم 
طنب خيامك للإقا مةعنده ودع ارتحالكت 
قال أنس طن : "إن کان الرّحُل ليلم ما يويد ! الدنيا فسا للم حَتّى 
کون ن الإسْلام أحَب لله من لديا وما ع" . 
حال أحدهم : 1 
والله لن ارد الأج ا ج فموردي عدب زلال 
خزائن ربه » روى الإمام مسلم" عن أنس 5ف قال : "ما سكل رَسُول 
الله يل عَلَى الإسئلم شيا إلا أعْطَاةٌ » قال : " فَجَاءَهُ رَجل فَأَعْطَاهٌ عَم 


لقد كان جوده عن كرم في طبعه وسماحة في نفسه مع ثقة في سعة 


. )5151١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )١١6١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


قطرات الينابيع ICSE‏ الرضايج المعسول 


يْنَ حبَلَين فرح إلى قوم قال يا قوم سلوا إن مُحَمَّا يُغْطى عَطَاء 

لا يخشى الفاقة ". 

ونادى الناس بعضهم لبعض لفرط الجود حي على الفلاح 
أعطى صفوان مائة من الإبل ثم مائة ثم مائة. 

أعطى عطايا أخجلت دلح الديم إذ ملأت رحب الفضا من النعم 
أدرك يه أن في الدنيا أقواماً يقادون إلى الحق من بطوفهم لا مسن 

عقوم فقادهم عا يحبون إلى ما يحب الله ولم يزل كذلك حى خالط 

الإيمان بشاشة قلوهم فو كلهم إلى الله > وصفوان شاهد غير متهم يقول : 

"والله لقد أعطان رسول الله يليه ما أعطان وإنه لأبغض الناس إلي فما 

برح يعطينٍ حن إنه لأحب الناس إلي" . 

فلي مهجة أشربت حبهيم | وقلبأقرلهبالولاء 
تبدل بغضه حباً » وبعده قربا » استحال إنساناً بعد أن كان ثعبانا 

وصار حبيباً بعد أن كان ذيباً » أصبح لا يرى في الدنيا غير محمد » ودين 

محمد » وخلق محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد » وحاله : 

لألزمن لزومالظل سنته عقدت عزمي على هذا وميثاقي 
إا السياسة الشرعية الحكيمة ممن يعلم أن الدنيا لا تعدل عند الله 

جناح بعوضة فلو كان عنده عدد رمال الصحراء ذهبا لفرقه في سبيل 

دعوته لأنه مقيم دين وصانع رجال . 


(۱) أخرجه مسلم .)١1450(‏ 


قطراته الينابيع 11م الرضابم المعسول 


يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى ويين رجال 
+ 
فضي شرفلاا سرف 
U‏ محف 04 
يفعل بالاموال يومالنبدى ماتفعل الأبطال يوم الكفاح 
١‏ يذب ' 
فعلي ده الله ص لى وعلي هال ه سسلم 
بنئقه في سبيل الله جهكذا وهڪذا هڪذا 
كان ي أحود الناس . 

جواد يرى أن الغنى الجود بالغنى وان ادخارالفانيات معاب 
وأن الغنى فقرإذا فاته الندى وكل سحاب لا يسح ضباب 


إن رُزق مالا فرقه يمينا وشمالا » لا يمسكه في يده ولا يدخره 

لغده » لو تحول جبل أحد من الحجارة إلى الذهب ثم صار ملكأ له ما 
مزه ذ للق لعو فة ى سيل اله" تلك فة جلها ااه بيدا 
را ا ل : كنت انی مع ثبي 4 في 


ا E‏ 2 مور 


حر الْمّديئَة عشّاء استَقبلًا اح فقال : "يا باذ ارما أحب أن خا لي 


اس اس 


ذبا ياتي على ليل او ثلث عندي مله ديار f4‏ صد لين » ! 
os od‏ 

. قلت لبيك وَسَعْدَيِكَ يا رَسُول الله . قال : " الأكثرون هم 
الأقلون إلا مر قال هَكَذَا وَمَكَنَ "2 . 


فإن رمت أن تلقى نظيرا لجوده عجزت ورب الئاس عن عد واحد 


لان 


ابا ذر 


. )١751١( ومسلم‎ › )١114( أخرجه البخاري‎ )١( 


ااا اا اترا المعو 


مطبوم علي الجود 
يصلي العصر يوماً فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه 
ثم خرج إلى أصحابه ورأى ما في وجوههم من عجب لسرعته فقال : 
"د کرت واا في الصّلة تبرًا عنْدَنًا » فكرهت أن يُمْسئ أو بيت علدنا 
فَأَمرْتُ بقسئْمته "". مطبوع على الجود : 
الجودمناسمهوفعله وحرفه يأتلف 


وأحمد جوده ثابت لا ينصرف 


راء كرمه تفخم »› ومنادى جوده لا يرخم » صوت لسانه نعم ) 


وصوت بنانه نعم 3 

مشل علياأضاءت للورى سبل العلياء ب4 الليل الغدا و" 
ماقاللا من كان إلا قوله عند الشهادةلا إله سواه 
ما سئل شيئاً فانال 1 


يقول جابر : " ما سئل البى يي شيئا قط فقال لا "(". إن وجد 
جاد » وإذا جاد أعاد » وإن لم جد وعد ولا يخلف الميعاد . 
وإذا تصرف فعله ے4 جامد ما خاف بعد تصرف أن يَجَمدا 
فعلي اله صطلى وعليه الله س لم 


. عن عَقبَة بْن الخارث 4ه مرفوعا‎ )١١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 
الغدافي : كل أسود حالك. اللسان مادة (غدف)‎ )۲( 
.)6١54( أخرجه مسلم‎ )۳( 


قطراته الينابيع 01م الرضايج المعسول 


َحَيِدُونِي خيلا ول جَبآنَا وَل كَذَابَ 
كان ييل أحود الناس 
له يد كمثال السحب من كرم وقاصد البح رلا يرجو الهراميتا 
هجم الأعراب عليه يسألونه بأسلوب فوضوي في عودته من 
حنين حى ألجأوه إلى شجرة خطفت رداءه » فأعلن الحود وما أسر وابتداً 
وأخبر » وأظهر وأضمر › وحل المعمى » ووضح الاسم والمسمى › 
وعدل وقوم » وصنف الأسماء والأفعال » وبوب الظرف والحال » وبئى 
وأعرب» ووصل ولم يقطع » وثئ وجمع » وقال : " رُدُوا على راي 
أنحَافُونَ أن لا أقسم بَيَكُمْ مَا اء الله عَلَيِكُمْ الذي تفسي بيده لو أقاء 
اله َلَيْكُمْ مثل سَمُر تهامة نما لَفَسَمكُهُ بتكم نّم لا تجدوني بُخيلاً ولا 
اا ول کد : 


تلك الصفات لغيره لم تذڪر وهي الشفاء لسامع ولمبصر 
امل ضرفا توان يو والمزن ما لم يرتفع لم يمطر 
فا gوالة‏ ف ي ` وهلي اله س لم 
بآ رسول الله اڪسنيما 


كان يلدأحود الناس 3 


)١(‏ أخرجه مالك (18) › والنسائي (۳۷۰۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا. حسنه الألباني في الإرواء ( © / 5” - ۳۷ ) » صحيح سنن أبي داود 
(؟1؟؟). 


قطراءته الينابيع IE‏ الرضايج المعسول 


يحدث عن جوده المشرقان وتروي جلالته المغريان 
که 


روى البخاري“ عن سهل بن سعد ذل : أن امرأة حاءت 
رسول الله يه ببردة منسوحة فقالت : "يا رسول الله » إِنْي نسحت هذَه 
يدي أكسوكها". يا لها من مؤمنة تريد أن تنعم برؤية من هو أحب 
عليها من نفسها وهو يلبس هذه البردة اب صبرت على نسجها أياما 
راا 6ا 
ذاك الحبيب له حبي اقربه 20 لحمي وعظمي وأعصابي وأعراقي 


وكان لها ما أرادت أخذها البي ب حتاجا ها » ورج إلينا وإا 


لإزاره » حال سهل : 

يلوح لي 4 الحال من وجهه بشرميامين الندى والسماح 
5 3 0 

تالله ماشمت لهدبارقاً 77 إلا ولاح الجود من حيث لاح 


جحسها ومسها رحل من القوم ثم قال : يا رسول الله اكسنيها ما 


ولا يقول نعم يوما فيتبعها منعا ولو ذهبت بالمال والولد 
حلس البي ي ما شاء الله في ذلك الجخلس ثم رحع فطواها 
وأرسل بما إليه . 


. )۲۰۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ا ااا 


ولو لم يكن # كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله 
اغتاظ الصحابة من فعل هذا الرحل وزجروه وأنّبوه وقالوا : " ما 

أحسنت » سألته إياها وقد عرفت أنه لا يرد سائلاً " فبين الرحل أنه 

حب يطلبها لا ليلبسها ولكن لينعم بما في قبره يوم يموت » وحاله : 

يا صاح مهلا أقل اللوميا صاح 22 ولا تكونن لي باللائم اللاحي 
أو ل ما شئت لا وقع لتقطصيع الأيدي عند رؤية يوسف 
" والله ما سألتها لألبسها وإنما لتكون كفي يوم أموت " 

يهفو لها قلب ويصغي مسمع 0 واللهيعلم ما حوتهالأضلع 
قال سهل : " فكانت كفنه يوم مات " 


فإلى جوار الأكرمين يحفهم ويحفه الرضوان والإستبرق 
التمن والجمل لڪ با جابر 

كان َة أجود الناس 
مارآهالحق يوماراكعا ‏ لهوى نفس ولذات سلاف 
لوأن بعضا من سماحة كفه 3 بيمين قارون لأصبح معدما 
تهتزمن طرب عطاياه فلو غنى الجماد لكاد أن يترنما 
شهدت له آي الكتاب بأنه منذ الولادة طاهريل قبلما 


له أساليب متنوعة في كرمه فقد يلجأ إلى شراء الحاحة من 
صاحبها ثم يهديها له 


قطراءته الينابيج 14 ٤‏ 2 الرضابم المعسول 


أستانف النظرات 2# أخلاقه لأرى غرائب كل ما استانفٌ 
وأرى لطائف بعدهن لطائف فله التليُ من الندى والطارف 


E‏ ا 0 الس 
ى اک ف فقال : "مَنْ هذا" ب :حاب عند اله قال : "مأ 


ت 


د 


و 


لك" » لث : ني على حَمَلٍ ثقال » قال : "مك قضيب". فت : كعم 
قال : "أغطنيه". فأغطيية 3 نزم تكن بن حال لكا سس 
ول القَوْمٍ قال : "بغنيه". فلت بل نهو للك يار سول الله. قال : "بغنيه 
قد أحذكة بأريمة 5 دان » ولك ظَهْرُهُ إلى الْمَديئة 

لما دوا من الْمَديئَة أَعَذثُ أزتحلٌ ال : ين ريد". قلت : 
روحت امرأة قَذ حلا منها . قال : "فهَلاً حَارِيّة لاعبها وثلاعبك". 


of 


قلت SS‏ 
مها . قال : " فذلك" 

r‏ ا قال : : "يا بلآل اقضه و نأقطاة أر عه 
دانير » وَزَادَهُ قبرَاطاء قال جَابرٌ : لا تُقَارفني زيَادَة رَسُول الله له 
لم یکن الْقيرَاط يقارق جرّاب حابر بن عَبْد الله . 


. )١"١05( أخرجه البخاري‎ )١( 


قطراءته الينابيع SEK‏ الرضايج المعسول 


قال حابر : فدخل البي يق مسجد فدخلت عليه وعقلت الجمل 
عند الباب ثم أتيته وقلت : هذا جملك يا رسول الله فخذه » فرج لله 
يطيف بالجمل ثم قال : "الشمن والجمل لك يا حابر" . 


يأتي بكل بديعةلانوعها لم تخترع وغريبة لم تعهد 
ما شئت من جود أرق من الصبا ‏ وبشاشةأزهى من الزهرالندي 
وصدق الله : + ونك لعل حلي عظير © . [القلم] 
تنم به مك شِند 
عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ كنا مَعَ البي ول في 
فيز جره عمر وده ) م يتَقَدَمُ فیزجره عمر ویرده فقال لبي يلد لعمَرَ : 
"بغنيه". قال: هُوَ لَك يا رَسُول الله. قال : "بغنيه". بَاعَهُ منْ رَسُول الله 
يل فقال اللبي يل: "هو لَك يا عَبْدَ الله بن عْمَرَ نَصنَعُ به ما شت" . 
لكأنك بحاديه يحدو . 


ودخلت منإحسانه 2 جنة 


ياليت قوومي يعلممون بانني 


ففضففف 


. )٤۱۸۲( ومسلم‎ › )١١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


قطراته الينابيع 05م الرضايج المعسول 


يامكثري الدعوى اخفضوا أصواتكم 


اشنم لي 
كان ي أحود الناس . 
عوائ ده أن لا یخیب ساائلا 
فيا حبذا #الناس هذي العوائد 
جواد عشق الفضل » وعادى خلق البخل » وأحيا مهج البذل »› 
فما حاتم في الجود ولا معن له مثل . 
غيث يجود بماله ويجاهه 2 والجود كل الجود بذل الجاه 


م < ر 


يجود بجاهه ويعد بالأجر فيما أنزل عليه من الذكر ير من شفع 
I E‏ ور ہ2 4 [النساء: ۸۰[ ويندب إلى ذلك "ا 


يُؤْجَرُوا"”'2 » ويعد ص ذلك بالأجر الجزيل فيقول : "ومن مشى في 


حاجة أخيه حي يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقداء" >" ومن 


(۱) أخرجه البخاري (؟47١)‏ عن أبي موسي مرفوعا. 
(۲) جزء من حديث " أحب الناس إلى الله أنفعهم ..." رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط والصغير وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الجامع )١75(‏ . 


قطراءته الينابيع IK‏ الرضابة المعسول 


مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين "20 » " ومن 
اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل 
حندق أبعد ما بين الخافقين ""» ويثبت ذلك بفعله يه كما في الحديث 
الصحيح”" : أن مغيثاً عبد أسود كان له زوجة أمة ‏ هي بريرة ‏ قد 
عتقت ففسحت نكاحها من مغيث وذلك حق لها لأن زواجها وهي أمة 
إنما هو برغبة سيدها » كان مغيث يحبها حباً عظيماً » ويطوف خلفها في 
سكك المدينة ييكي تسيل دموعه على لحیته » وبلاؤه أنه يحب من لا يبه 


والقلوب بيد الله » يقول الي يل للعباس : "يا عباس ألا تغب مسن 


وحاله : 
أنت الندى واين الندى وأبوالندى حليف الندى ما للندى عنه مذهب 
جم التلوبمكسر دا وجموع ف ضلك سالة 


اشفع لي يا رسول الله » فيذهب البي ييه إلى بريرة ويقول : " يا 
تزيزة القن الله ذائة رولف واو ك لو ا الت حم ريد 


استقر في نفسها التفريق بين أمره وبين شفاعته ‏ : يارسو الله 


. )57 ضعفه الألباني في الضعيفة (5؛‎ )١( 

(۲) انظر التعليق السابق 

(۳) أخرجه البخاري (25781) بدون : "يا بريرة ....وأبو ولدك" › وأبو داود 
(TY)‏ 


قطراءته الينابيع le‏ الزهاه الول 


أتأمرنى » فقال َل : " إِنمَا أنا أشفعٌ " اا ا د دك 
تعض متيف وعلام قفر فال ها يعم ا جتنا رد من يلط سمه ررد 
شفاعته فتقول : لا حاجة لي فيه يا رسول الله » والحال : 


لم لا يذوب القلب ممابه كم ذاب لكن فيه ما لا يذوب 


عاد رسول الله ي وقد جاد ما لديه » وإن رد فلا يضيره . 


فالغيث ليس يبالي حيثما انسكبت منه الغمائم تريا كان أو حجرا 
1 30 
فعا اله صلى وعلي لاله سس كم 
م 2 
الهم أَمْتِي أمتِي 
كان ية أجود الناس . 
دع عنك أخبارالكرام فإنه هو زيدة يكفيكها ونتموذج 
هومن إذا حدثت عنه بأنه بحر فلا أخشى ولا أتحصرح 
طبع الندى خلقا له فإن ادعى فيه سواه فأحول يتغفنح 


يظهر جوده وكرمه على أمته في الحرص على نبحاقم من نار 
DAO‏ 


فو إلى الله في دنياه وهو یردد قول الله : م إن تعذبهم فإنهم 


ا وَإن تَمْفْرَ لَه قنك أت الْمِيرٌ كيم و [الاندة] ثم يرفع 
يديه ويقول : " الهم أي اي " ثم يبكي فقال الله : " یا حبریل اذهب 


قطراءته الينابيع IIE‏ الرضابي المعسول 


إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك 27 , هذا في دنياه 
أما في أحراه فكل يوم القيامة يقول : نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي 
6 دي عر 


وهو و يقول : "أي أمي أي ٠"‏ اريريه ما ع حم 
حرش عَلتِحكُم بالْمؤييت EY‏ [الترية] 


فعلي ده الله ص لى وعليهة الله لم 
متييم بالفدی 

مصباح أهل الجود والصبح الذي ماانجاب ليل البخل لو لم يسفر 
الخاطب المعروف قبل قطامه والطالب العلياء غير مقير 


جود بوقته وجاهه وراحته ولذته وإجمام نفسه تعباوكداقي 
0 . 8 ل 
مصلحة أمته من ذكر وأنثى وحر وأمّة . 
يسمو إلى القمم الرفيعة حاديا د العلاء الفرقدي 
ا ل 
فعلي ال ههظطلى وعلي لاله سس كم 


- أخرجه مسلم(١57) عن عبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنهما‎ )١( 
. مرفوعا‎ 
أخرجه البخاري(؟560171)‎ )۲( 


قطراءته الينابيع ]2 ااا 


لو1 المشفة على أصحابه 


الخير يرجى من مخايل سحبه , والموت يحشى من صواعق رعده 
١ 5900‏ 
فانظر إليه ترى ليثا وشمس علا ويحر جود براها الله 4 رجل 


يحود في سبيل الله بيده ولسانه وقلبه طيلة عمره وعدد أنفاسه 
وهو أقرب الناس إلى عدوه في كل معركة وأشدهم بأسا فالأبطال 
الشجعان تلوذ به وتتقي به . 
علم ترى 4 كل جارحة به يجري خضم ندى ويسطو فيلق 
في إعان وثبات وبطولة فذة وقوة قلبية عميقة الوجحود لا نظير له 
يقسم بالله ربه لولا المشقة على أصحابه ما تخلف عن سرية . 
ماضي العزيم لو استناب عزيمه عن حد كل مهند أغناه 
في صحيح مسله”" أنه قال : " والذي تفس مُحَمّد بيده لؤلاً أن 
ولكن لا أحد سَعَة فَأحْملَهُمْ ولا يَحدُونَ سعة ويَسْقُ عَلَيِْمْ أن يتَخَلفُوا 
عَنّى » الذي فس مُحَمّد بيده لَوَددْتْ نى أَغرُو في سبيل الله فأفقل » 
يجود بالنفس إن ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


. أخرجه مسلم (4571) عن أبي هريرة ڪه مرفوعا‎ )١( 


قطراءته الينابيع IERIE‏ الرضابم المعسول 


فعلى ولاة أمور المسلمين امتثالاً لأمر الله وأسوة بسيد البشرية 
وير البرية إعداد العدة ونحن نعيش عصرا تكالبت فيه الأعداء من كل 
حدب وصوب على الأمة الإسلامية بدعوى نشر الحرية فما نشروا إلا 
الأحلاق الدنية وكل بلية . 
وكم تدعي عفة والوجود بأصناف خستها مفعم 
فما هي في الحرية إلا كمسيلمة الكذاب في النبوة » بصق في بثر 
فنضب ماؤهاء وبصق في أخرى عذبة ناك لني حاجنا ميق 
بفضلة وضوئه نخلاً فصار يابسا » وبرّك على صبي ومسح على رأسه 
فصار أقرع » وحنك صبياً آخر فصار ألثغ » ودعا لرجل في عينيه وجع 
فصار أعمى ‏ تلك هي حريتهم ما نزلت بقوم إلا ساء صباحهم» وعلا 
نواحهم» وأبيدت خضراؤهم, واستعبد أحرارهم » واستبيحت حرماتهم؛ 
والعراق وفلسطين وأفغان وغيرها شاهد غير متهم . 
فآثامها لم تسعهااللفات | ولميحوتصويرهاملهم 
أنا لم أقل كل أوضارها تنزهقولي وهف الفم 
وكل جبان شجاع الفؤاد ٠‏ مليك إذا انت مستسلم 
إن على الأمة ولاة ورعية أن تعمل في ضوء قول الله كمك : 
چ وعدا لم ما َكَعَم ين هرو * [الانفال: ]٠٠‏ » وأول مراتب 
الإعداد وأصله أن بحاهد أنفسنا ونروضها على الاستقامة على الفضيلة 


قطراءته الينابيع 01م الرضابي المعسول 


ونطهرها من مطامعها الدنية وأغراضها السخيفة وشهواتما البهيمية »› 
ونسخر جميع وسائل التوجيه هذه القضية حت إذا لقينا عدونا لقيناه 
بنفوس مطمئنة وقلوب متحدة على غاية واحدة » لن ننصر على عدونا 
الخارحي حي ننتصر على أنفسنا أولاً » فابدأ بنفسك وبيتك أولاً فمن 


ےہ زم 


سنة القتال #( فوا اليس بوتکم 4 [التوبة: ]١۲١‏ » كل نقيصة فينا 
هي مدخل لعدونا » إن أعداءنا ما سامونا الذل والهوان إلا مسن ثغرة 
أخلاقنا الضعيفة » فاستعانوا بنا علينا » التمسوا خائنا لدينه ووطنه 
فوجدوا العشرات » التمسوا من يدهم على عوراتنا وأسرارنا فوحدوا 
المئات » التمسوا ناعقا بالفرقة بيننا فوحدوا الآلاف عدونا أنفسنا أولاً : 
فلنتداع على إصلاحها وتربيتها على الصبر إلا على الضيم » والإقدام إلا 
على الشر » والإيثار إلا بالشرف » والتسامح إلا بالكرامة » والتؤدة إلا 
في الخير الحض » وبعدها : 

أطلق يدي وفك الحبل من عنقي 


وافتح لي الباب وانظر بعد كيف ترى 


- 
3 
ت 


لثن لم تفحعلواياقومهذدا 
سيتلوأول الك روه ث اني 


وقد يُسوف بالإاسقاء ذو ظمأ 


يتألفه ليصير من خُلص أصحابه 
كان 0 أجود الناس ٠.‏ 
تراهإذاما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله 


جاد اا ر هة اتات اهاد ف اعلا كر حمسا سحن 
رسول ي كما نقل عنه أصحابه: "وتبسمك في وجه أخيك صدقة" »› 
ذاك مقاله : 
فلومٌجؤالماء من بسمته لأصبح مثل الفرات الزعاق" 

جاد يِه بنظرته الحادفة الي تسري إلى النفوس فتفعل فعلها فيها ) 
يُقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفه ليصير من حلص أصحابه › 
وتحت تأثير تلك النظرة خحُيل لداهية من دُهاة الإسلام وهو عمرو بن 
العاص أنه خير من أبي بكر وعمر وعثمان وك أجمعين ثم سأل الني ولد 
فبين أنهم حير منه » فعلم أن ذلك أسلوب معاملة يسُلكه مع مَنْ جس 
إليه ليدعوهم من خلاله فود أن لم يكن سأله . 


أكرم به من مرسل لا يحسب جليسهأن سواه اقرب 
44 ' 
فعليه الله صطلى وعليه الله س لم 


)00 أخرجه البخاري في الأدب المفرد )۸٠١(‏ عن أبي در مرفوعا: وحسنه 
الألباني في الصحيحة (؟015) . 
(۲) الزعاق: ماءً مر غليظ . اللسان مادة (زعق). 


قطراته الينابيع 1015م الرضايم المعسول 


عل 


بدئ الندى منه فأفعال السخا عن غير مصدر فعله لم تصدر 
قل للذي 4 الجود يطلب شأوه أربيت # الغلواء وبحت أقصر 


ينفق بجود وسخاء ويؤثر E‏ 
الصفة ويقول لأصحابه: ات كان عنده ۾ طْعَام ا ين فليذهَب بشلا ٩"‏ 
د ال ا ل ا eR‏ 
حوعهم وإدحال السرور عليهم ولو كلفه ذلك طعام أهله » وحاله : 

لا خير 2 الإنسان ما لم يؤثر 
وال م كان ومن بالله وَالْيَوْمٍ الآحر فلْيكرم ضيف E‏ 
تفيءإلي هالناس مثنس ومريعا 
وأخلاقه تحكي الرحي قالمشعشعا 
فمانطق العمورا ولا الفحش أجمعا 

في السلسلة الصحيحة”" عن ثوبان مولى رسول الله ول قال: نزل 
بنا ضيف بدوي فجلس رسول الله يليه أمام بيوته وجعل يسأله عن الناس 
كيف فرحهم بالإسلام » وكيف حدبّم على الصلاة » فما زال يخبره من 


. أخرجه مسلم (5485) عن عبد الرحمن بن أبي بكر ڪه مرفوعا‎ )١( 
. مسلم (؟18١) عن أبي هريرة ه مرفوعا‎ )5١14( أخرجه البخاري‎ )۲( 
,)1١5الا/ل( برقم‎ )۳( 


قراف ايع .21015 الرشابيم المعمول 


ذلك بالذي يسره حي رأيت وجه رسول الله يه نضرا . وكان إذا سر 


البي يي استنار وحهه حى كأنه فلقة قمر . 


كان الثريا علقت ي4 جبينه وي جيده الشعرى وبك وجهه القمر 
عليه جلال الحق لوأن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر 


قال ثوبان : فلما انتصف النهار وحان وقت الطعام دعاني 
مُستخفيا لا يألو : أن ائت عائشة فأحبرها أن لرسول الله يل ضيفا . 
والغيث أهنأه الذي يهمي وليس له رعود 
فأتاها فقالت : والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء 
يأكله ذو كبد » قال ثوبان : فردن إلى نسائه فكلهن يعتذرن ما اعتذرت 
به عائشة فرأيت لون رسول الله يد حسف . 
لات سل عن وهولاع نلأ مه 
فقلد جل الأسى ع نكلمه 
ضاق بالصمت وضاق الصمت ببه 
فقال البدوي وكان ذكياً : إنا أهل البادية معانون على زمانتا 
لسنا بأهل الحاضر إنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها اللبن أو الماء 
فذلك الخصب » حاله : 


قطراءته الينابيع lS‏ الرضابم المعسول 


لكسرة من جريش الخبز تُشبعني ونهلة من زلا لالماء ترويني 
وقطعة من غليظ القطن تسترني حياوإن مت تكفيني لتكفيني 
قال ثوبان : فمرت عن ذلك عر لنا قد احتلبت ليس با قطرة 
فدعاها رسول الله يل فأقبلت إليه تحمحم فأخذ برجلها ببسم الله , ثم 
اعتقلها بسم الله » ثم مسح سرا بسم الله فحفلت باللبن آية لرسول الله 
فدعا محلب فأتيته به فحلب بسم الله فملأه » ودفعه إلى الضيف فشرب 
منه شربة ضخمة » ثم أراد أن يضعه فقال ي : "عل" » وكلما أراد أن 
يضعه قال له : "عل" » حي امتلً » وشرب ما شاء الله ثم حلب بسم الله 
وقال: "أبلغ عائشة هذا" فشربت منه ما بدا لها » ثم رحعت إليه فحلب 
فيه بسم الله » ثم أرسلئٍ إلى نسائه فشربن » ثم رددته إليه فحلب بسسم 
الله » ثم قال: ادفعه إلى الضيف أخرى فدفعته إليه فقال : "سم الله" 
وشرب منه ما شاء الله » وحاله : 
فأعطى ثم أعطى ثم عدنا فأعطى ثم عدت له فعادا 
مراراماأعود إليسه إلا تبسم ضاحكا وثنسى وعادا 
قال ثوبان : ثم شرب رسول الله يله » ثم أعطان فلم آل أن أضع 
شف على موضع شفته يك فشربت شراباً أحلى من العسل وأطيب من 
اللسك . مضى البدوي » وحاله : 


قطراءته الينابيع REK‏ الرضابي المعسول 


فلي لسان بحب المصطفى لهجا وحبه مع لحمي بالدم امتزجا 


به مكارم أخلاق الرجال غدت مكملات وكانت قبله دجا 
Qe 0‏ 0 
فعلي هالله ص لى وعلي ده الله س لم 
ما ترك رسول الله وراعةه ؟ 
تعود بسط الكف حتى لوانه ثناه لقسبض لم تطعه أنامله 
چ چ 
له حاجب عن كل أمزيشينه ولیس له عن طالب العرف حاجب 


أنفق في سبيل الله كل ما وقع تحت يده وزهد فيما نی يد غيره 
وقدم الكنوز حدمة لدينه ونفعا لأمته وذحرا ليوم ل لا بيع فِيهِ ولا 
و توو رس ساس روو د 000 
حَلهَ ولا شفاعة [البقرة: ٠٠4‏ ] کل فيه تحت ظل صدقته فامع إلى ما 
ترك وراءه » في الصحيح من حديث عمرو بن الحارث ذفن : "ما ترك 
رَسُول الله يله علد مَوته درْهَمًا ولا ديارًا وَل عَبْدَا ولا أمَّة وَل شيا ) 
إلا بَْلَهُ البيْضَاءِ وَسلاحَهُ وَأرْضًا جَعَلَهًا صّدَقة " » لكنه والله قد ترك لنا: 


كل رابية وكل ثنية يي أثرا فلو نطق الجماد لأخبرا 


صلى عليه الله مسن ذي خلق لم يدرما معناه غير الخالق 
جود بالمعى الواسع للجود . 
ئو كان شمسا ثم تسعه الهزق ولضاق عن كتم الشعاع المغربٌ 


. )۲۷۳۹( البخاري‎ )١( 


قطرات الينابيع IIE‏ الرضايه المعسول 


أحيا رياض العلم بعد مماتها وكذى بعود الغيث تحيا الأربع 
ودعا إلى سبيل ربه حى في مرض موته وهو يغرغر بنفسه : 
"الصلاة الصلاة"“ حي ما يفيض ها لسانه. 
فطال السماك بها صاعدا وحازبهاقمة الفرقد 
حاد بصبره وكظم غيظه على من أساء له فاجتمعت القلوب 
وهل يلقاها ويحظى بها ألا عظيم الحظ أو من صبر 
حاد بنفسه وبكل ما آتاه الله وأرحص ذلك في سبيل الله فحال 
وداد ےم شيج دمي ولحمي 
و عظمي وأ ضااحي آديسي 


إنها قطرة 
شيم أرق من النسيم وأورق فأنا لها الرق الذي لا يعتق 
يممتها فوجدت بحرا زاخرا فغنيت عن وشل وورد تماد 


)1غ( أخرجه أبو داود )5١1548(‏ عن علي و4 مرفوعا › وصححه الألباني في 
الإرواء (8١١5؟)‏ . 


قطرايته الينابيع 20 الرضابة المعسول 


كل ما ذكرته قلامة"“ من أصبوع » ودقيقة من أسبوع » وقطرة 
من ينبوع » ني رياض وحياض جود المتبوع » فمن يطيق حمل بستان في 
ردن أو روضة في حجر أو يحصي موج البحر . 


بحر إذا ورد العفاةوإن بدا فالبدرماضي عشره والأريع 
أثنى عليه إلهنا فليعترف بقصوره قول البليغ المصقع 
صلى الإله عليه ما صدحت على فننمطوقةالحمامالسجع 
قارف وشت وخ يسا اعفد “7 ف الحال معتصها بحب ل الباري 
وازضل مراحله احمل طاطملا ٠‏ .وازن رة ايان اترك 
صفمات مضيئة 
معشر الأخوة: هذا الخلق سحلت لصحابة رسول الله ل 

صفحات مضيئة. 

محل ات باج ابن ود ب 

مثقور ةنائنهاوؤالثقب 

مشل شنوف الخردالبيض العرب 


فمع النصب والتعب حذفوا من تصاريف كلامهم حرف الجر 
وسين الطلب . 


سلف إذا مرالزمان بذكرهم وقف الزمان لهم مجلا مُكبرا 


)١(‏ الفلامة : طرف الظفر. المصباح المنير حرف القاف 


قطراءته الينابيع E‏ الرضايج المعسول 


أو بكر شع ن نفسنة “قرعا لرسول اله وق ماله كلة نقد 


وقام مقاما يشهد الح قأنه مقام على التاريخ بالتبر يطبع 
+4 
وصار ے إثره الفاروق متصلا بجوده كاتصال المتن بالسنل 


فأنفق نصف ماله غير مرة » ولو احتيج إلى البقية لحاد بلا تردد 5 
ومد عثمان ذو النورين أشرعة والبحر يقذف بالأمواج والزيد 
فما زال ينفق حى نال : "ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم '”" . 
كذا علي الذي ضصحى بمهجته 
فداالنبي الفدى ليله الرصد 

يعرض نفسه للهلاك بنومه في فراش الي يي عشية الهجرة فكان 
ممترلة هارون من موسى . 

وابن عوف يتصدق .مائ أوقية من ذهب ويوصي لكل بدري 
بأربعمائة دينار ولأمهات المؤمنين بالعطاء الجزيل » "ألا سقى الله ابن 
عوف من السا بي| "0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4057) عن عبد الرحمن بن سمرة وه مرفوعا . وحسنه 
الألباني في المشكاة )٠٠٠٤(‏ . 
(۲) مستفاد من حديث صححه الألباني في الصحيحة )١15514(‏ . 


قطرات الينابيع كم الرضابة المعسول 


ويهاحر صهيب ويترك ماله لأهل مكة يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله : "ربح البيع أبا يى" . | 

وأبو طلحة يجود بأحب ماله بيرحاء ثم بنفسه دون رسول الله ول 
يتلقى السهام مرددا : " تَخْرى دُونَ َحْركَ ""“ » لصوت أبي طلحة في 
اميش خير من فة »اوذاك مال رابخ . 

سعد بن آي وقاص ود بنغسه وماله لله م يأمر أن يكفن في جية 
بالية لقي ما المشركين يوم بدر ليلقى ما الله . 

ويخرج مصعب من النعيم والراحة إلى بيداء الشظف والفاقة 
معلماً للقرآن داعياً للإسلام في المدينة حي لقي الله وليس معه ما يكفن 


فيه . 
ويجحود البراء برمي نفسه بين الأعداء في حديقة الموت فيفتح الله 
ويجود أبو الدرداء بالإعراض عن التجارة لتلقي الوحي عن 
رسول الله کل 
ويجود خالد عن طيب نفس بالتنازل عن القيادة طاعة لأمسير 
المؤمنين فكان سيفاً سله الله على المشركين . . 


(١)أخرجه‏ الحاكم )517٠٠١( › )٠٠١۰/۳(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم . 
(1)أخرجه البخاري (۳۸۱۱) › ومسلم )٤۷۸٩(‏ عن انس و مرفوعا . 


قطراءته الينابيع EOE‏ الزرهايه الول 


ويحود أبو عبيدة بالتنازل عن إمرة الحيش لعمرو بن العاص جمعا 
لكلمة المسلمين » في كل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة . 

ويجود الحسن سيد شباب أهل الحنة بالتنازل عن الخلافة درءا 
للقنة 6 وجمعا للكلمة وإصلاها بين فين من المسلمين:. 

وتحود عائشة مائة ألف أتنها في يوم فما أمست حى فرقتها في 
الأرامل واليتامى والمساكين . 

وتحود أم سلمة بشمل الأسرة وفراق الزوج والولد في سبيل 
الهجرة إلى الله ورسوله . 

وتحود ذات النطاقين .ما تملكه فلا تدحر شيئاً لغدها » وففة لم 
يجدوا ما يحودون فحادوا بالدمع : + ولوا وهر تيص من 


لوطع سباح بر سه 9 L2‏ ش كر 
المهاجحرين بديارهم وأموالهم : ر يعون فضلا من 4 ورضونا چ [الفتح: 
4 .» وينصرون الله ورسوله » والأنصار : # وَيؤْشرُوت عل نم 


وَلوَكَانَّ م الكو مدع [الحشر: 4]. 


يحدوا سراهم ويشدو 4 مواكبهم قرآنهم وحديث المصطفى العربي 
ھښ 
تنفست بهم الأيام وانتمشت بروحهم رئة الدنيا من الشلل 


كانوا وكنا فلسنا مثلهم أبدا هل يستوي الذهب الإبريز بالهلل ؟ 


اا - 011516 ارخا )مول 


ومع ذا : 
إني لأقرأ جودهم فإخالني ألقى الحباب يدا وأعتنق البرا 
أمة كالغيذث 

والأمة أمة مرحومة لا يزال فيها الخير إلى قيام الساعة . 

هذا الخلق عاش الشيخ إحسان إلهي ظهير ‏ رحمه الله 
يرش دالأعمى ويخزي من تعامى 

بجاهدا في سبيل الله مدافعاً عن دينه » متصدياً للطوائف الضالة 
من أعداء الصحابة وآل البيت وأمهات المؤمنين . 
فعلسى السضلال يموج موج الأبحر 

يغشى العدا كالهول كالليث الجري 

هددته الطوائف الضالة كتابة ومهاتفة فلم يأبه لهم» واشتد في 
كشف خباياهم » ولا قال إخوانه : احذرهم » قال : نفسي وحسمي 
ومالي وعرضي جعلتها فدا 3 وابتغاء وحه ربي : 
إن صلا وَشْشَى وای وماق ل رَتٍ ألْعَلمِينَ ) لا سرب 


رر م 


له و ولك ارت [الأنعام: 918-91 ء حاله : 


م 


مسلملله وجهي ويسدي ولساني وغدوي ورواحي 


قطراته الينابيع 1014م لخا السهول 


واستمر يجود بنفسه لله فيما يحسب وبينما هو يلقي 
حاضرته في ندوة العلماء انفجرت قنبلة عند منصته فذهبت بثلث 
حسده بعينه اليسرى ورحله وأذنه وجنبه . 
قطعوا شريان باب المبتدا قتلوا 2 همزة الوصل الصبابة 
ولم يفقد وعيه بقي يوحه إحوانه إلى العناية بالجرحى الأخحرين 
إيثاراً لحم على نفسه . 
فإذا قريت الأذن شهد كلامه قلت اسمعي وتمتعي وارعي وعي 
رأى أحد محبيه يبكي فزجره قائلاً : إذا كنت تبكي فكيف تعزي غيرك. 
يرى الخفض من الخفضص فلميهوسو الرف مع 
تقل إلى المملكة ولقي بها ربه ودفن مع من جاد بنفسه للدفاع 
عنهم بالبقيع » وأحيبت دعوته الي لطالما رددها كدعوة الفاروق : 
"اللهم ارزقي شهادة في سبيلك » واجعل موت في بلد رسولك "» حاله: 


لا تطلبوا عندي الضؤاد ضداره 0 إما ريوع قبا وإماالأبطح 
ولاقى الردى ساخرا بالردى ومات على الحق 4 سؤدد 
وما الحرإلا الملضحي الذي 3 إذاآنيومالفدايفتدي 
فمن لم يمت 2 الجهاد النبيل يمت راغم الأنف 2 المرقد 


بهذا الخلق عاش الشيخ محمد الأمين عليه رحمة رب العالمين . 


عزيز النفس قد لزم القناعه ولم ب بكشف المخلوق قناعه 


قطراتته الينابيع 1001م الرضابةي المعسول 


يأحذ من راتبه مصروف الشهر ويجود بالباقي على ضعاف 
طلاب العلم والعجائز والأرامل والمساكين والأقربين يقول : " والله لو 
' ؛ يعطي من غير قرض فإذا 
جاء الآخذ ليرد قال : "جزاك الله حيرا " » ول يقبل منهء لا يعرف 
فئات العملة الورقية » ولم يطلب مرتبة ولا ترقية ؛ لأن : "الغئى غئى 
ر لحت ين سيط رصع کر اانه ت 
وهو القناعة » ولو أردت الدنيا لعرفت الطريق إليها لكين لن أوثر الدنيا 


عندي قوت يومي ما أحذت راتب الجامعة ' 


على الآخرة » حاله 

مسافرزادي علومي ولي قلب يعي الإيراد مثل الصدر 
وشعاره : 

الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي 


؟هذا الخلق وغيره عُرف الشيخ ابن باز رحمة الله عليه س فلا 
يكاد يعلم في زمنه أحد أسخى ولا أجود ولا أكرم منه بعلمه ووقته 
وراحته وماله . 
ترى الجود يجري سائلاً فوق وجهه ٠‏ وبينالثريا والسماك منازئه 
تأتيه الحدية فيبتدر ما جليسه » يسأل عباءته الي يلبسها فيعطيها 
من سأله » حال الفقراء عنده حال عزه . 


افا ا الرشابي المعسول 


نميل على جوانبه كاتا لعزتنانميل عل وابينا 
نقلبُه لنخسبر حالتيه 0 فتخبر منهماكرماًولينا 

0 والمدح ذوئمن ليس بمجان 
والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى یروا عندهآثارإحسان 


قبل عليه الدنيا فيزهد فيها ويشيح بوجهه عنها . 

يقول مدير مكتبه ‏ حفظه الله : قبل عشر سنوات أرسل 
كتبا لبعض من أقرضهم يقول فيها : "أحشى أن يفاجئي الأحل وأحب 
أن أخبركم بأني قد ساحتكم وأبرأتكم و م ببق لي شيء عليكم" » فلم 
يطالب أحداً في حق له عليه . 
وإذا نهاه عاذل عن جوده لم يثنه وكأنهأغراه 

قبل وفاته بثلاث سنوات أقرض شخصاً سبعمائة ألف ثم أرسل 
إليه يخبره بأنه قد وضعه عنه » قال مدير مكتبه فقلت له شفقة عليه 
ورغبة في ماع ما عنده : "أعظم الله أحر حسابك" » فالتفت إلي وقال 
: "يا ولدي » لا تمك الدنيا لقد بلغت سبعا وثمانين ولم أر من ريي إلا 
الخير » والدنيا تذهب وتأتي » وفرق بين من يموت وعنده مائة مليون 
ومن يموت وليس عنده شيء » الأول ثقيل الحساب والتبعة › والقاني 
بعكس ذلك كله" . 
فما ثناه كلام الناس عن كرم ومن يسد طريق العارض الهطل 


ليس قلب الطباع بالمستطاع 


قطراته الينابيع IRIE‏ الرخايج المعسول 


يلام أبوالجود 2 جوده وهل يملك البحر ألا يفيضا 


تلذذه بالعلم والجود والتقى ويذل العطايا لا بطيب المأكل 
يعدي فعال المكرمات بنضسه إلى آمليه لا بجرالوسائل 


في أحد لقاءاته قال أحد الحاضرين : "يا شيخ » إن قد اغتبتسك 
فاجعلئ في حل " » فقال الشيخ في جود بتلك المظلمة : ومن أنا حى لا 
أغتاب ؟! أنت في حل " . 
ولخو سروت سنا .فاب شه كبا كاد 
وجووده بالعلم تائف 3 منأمهياوي لظل وارف 
في رمضان الأخير في حياته وفي المسجد الحرام بعد صلاة 
التراويح كانت حالته تستدعي الراحة ورغب الأطباء في ترك درسه تلك 
الليلة ليضيفوا له دما هو في حاجة إليه فقال : "اعملوا ما شئتم وسألقي 
الدرس" فكان يلقي الدرس والإبر تغرس لي حسده . 
فحليف العلسم يختاراللظى 2 مسلكافيهعلى خضرالضفاف 
وعلى هذا الخلق كان والدي ‏ رحمه الله لا يحب أن يرد سائلاً. 


غمام بماء المزن ينهل مزنه جواد بأصداف السماحة يقذف 


قطراته الينابيع 


1 


الرضابي المعسول 


لا يكاد جد عابر سبيل إلا أرفده » وكم من ابن سبيل جاء 
يسأل عنه بعد موته في مسجده » من تأمله في رمضان في عقده الأخير 


من عمره مكة لم يكد ينقضي عجبه . 


وكذاك أحسبه وحسيبه الر حمن 


يارب فارحمه وضاعف أجسره 


¢ 


%۰ 


يعرف الجوهر 2ے الإنسان صا 
فيالفهالقري ب والبعيسد 
ور سرو2إء سار 


أغدق عليه بقضلك المدرار 


أتاه سائل في مسجده فخلع له عمامته وعاد حاسر الرأس لبيته 


مع أنه لا يُعهد عنه كشف رأسه في غير بيته إلا حال إحرامه . 


فلوانه يفدى لكنت لهالفدى 
يادرة فقدت وكانت فاخرة 
ودعت قلبي حين جاء نعيه 
لكن لناعن كل خل سلوة 
يارب فارفعه لأعلى منزل 
أكوابها موضوعة وقبابها 
وصحافها من فضة ولباسها 


نات 


وأود لوأني سددت مقاصسرة 
من بعد حج حولت للآخرة 
فتقاعدي يا عين بي أوأنجد 
بمصاب سيدنا النبي محمد 
#4 جنة من تحتها الأنهار 
مرفوعة حفت بها الأنوار 
من سندس وطعامها أطيار 


بهذا الخلق جود الإمام الرازي ‏ رحمه الله على سلطان المند 
الغوري .عوعظة بليغة مؤثرة في أسلوب لا يمكن رده فيقول : "يا أيها 


السلطان » لا سلطانك يبقى » ولا تلبيس الرازي يبقى  »‏ وان مردنا 


ص آذ 


قطراءته الينابيع E‏ الرضابيم المعسول 


ت لسرن هم أصَحَبٌ ألا 3 £ [ ن › 

اوس e‏ 
أفضل الجهاد يا أهل القرآن . 

العالم طبيب ومنقذ وحارس » فإذا ضَعُفَ أو حن صار عضوا 
أشل » يؤود ولا يذود ولا يقود » فتتيه القافلة » وتغرق الماخرة . 
فياليته لم يكن قاضيا ١‏ وياليتها كانت القاضية 

عبد الله » وين الله على قسيس فلبينٍ بالإسلام فيجود بالدعوة في 
ب حلدته فيسلم على يديه أربعة آلاف. ^ 
فاض كالسيل لهم فانطلقوا 4 عباب السيل يطفون الظما 

وها هو طفل العاشرة يأخذ من مرتبه في مدرسة تحفيظ القرآن 
عشرة ريالات ويجود ببقيته في سبيل الله. © 


ما كل طير هزارا حين تسمعه ,4 كلا ولا كل ذي ريش بطيار 
اسلك طريق القوم أين تيمموا خن يمنة ما الدرب ذات شمال 


على آشثارهم سيروا 0 تكوتنوا خ ير ركبان 
معشر الإخوة تلكم شمائل سماوية متسامية » أشفية صح يما جسد 

اطع SS‏ كل توم لمر اع روكب 

حطيب » يما يتلا الخلل قبل الفوات » ويضم الشمل قبل الشتات . 


. انظر كلنا دعاة لعبد الملك القاسم‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )1( 


ا ا الا ال 


لها موعد ے ثنايا الرضاب وهانحن نستنجزالمومدا 
وهذي الروابي وتلك السهول حبالى وتستعجل المولدا 
رفعنا الرؤوس كان النجوم تخرلأهدابنا سجدا 
فهيا نشق جفونالصباح وننضح 2 مقلتيهالندى 
حداء الجيل 

أيها الجيل » من جاد ساد » ومن بخل ساد , والله جواد يحب 
الجود » ومنع الود سوء ظن بالعبود . 


يا جامع الأموال لا تبخل بها م فالماليا مسكين للرحمن 
هومن يديك وان تكاثر زائل فخذ الذي يبقى وخل الضاني 
أقرضه للمعطيكه تظفر بما أقرضت #4 دار جناها داني 

البخيل من ذكر عنده البي هَل فلم يصل عليه » وأبخل الناس من 
بخل بالسلام » الود مالك القلوب » غطاء العيوب » تفريج كرب › 
سرور قلب » إِغناءٌ عن سؤال » إشباع جائع » إعفاف أسرة » فرحة 
صغير سرور كبير » يطفئ الخطيئة يقي من النار» ينجي يوم القيامة ثناء 
من الله أمن بالموقف بين يدي الله يطفئ غضب الرب» يقي مصرع 
السوء» يدفع ميتة السوء وهو مع هذا كله برهان الإيمان واليقين» فالعبد 
لحب الخثير لشديد ويحب الال حباً جماء فإذا جاد بها يبه حباً شديدا 


وس ها ره عن أن تدص الل ی له على ی كل هال رفن ولا 


قطراءته الينابيع IS‏ الرضايةي المعسول 


Ord 


صح عن الأمين ل : "والصّدقة هان" وقال المنان: 8 وْءَانَ الْمَالَ 

و 4 [البقرة: »]١۷۷‏ وقال: © وبطه يمون العام لطعام عل حب )4 
[الإانسان: 1۸ وصِمَا ركهم فقون 3 وك هم شم المومشون 
حئٌّ 4 [الأنفال: ۳ 4]. 


هذا هوالمجد الرفيع وليس به 
سيل الهوى وتطاول الينيان 


©%%% 


خذوا بأكف الأسد من أسهم العلا 
تسضيباً قتان الحا رر اليسوم أوسسع 
ومن وق سم یی اوک م لیخت © £ 
yy‏ 
الجنة وأعتقها من النار » جاد امرؤ بناقة مخطومة فوعده الني بل 
بسبعمائة ناقة مخطومة يوم القيامة » دحل رجحل الحنة لجوده بجرعة ماء 
على كلب » وغفر الله لمومسة لحودها بسقيا كلب كاد يقتله العطش › 
ورأى الي ب رحلا يتقلب في الحنة لغصن شوك نحاه عن طريق 
المسلمين : 


(١)أخرجه‏ مسلم (5557) عن أبي مالك الأشعري ‏ مرفوعا . 


قطراءته الينابيع ]| الرضابم المعسول 


وتحاوز الله عن رجحل م يوجد له من احير شيء إلا أنه کان 
جواداً يتجاوز عن المعسرين » " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسرًا أ وضع عَنْهُ أَظلَهُ اللَهُ 
في ظله ٩"‏ > كل قرض صدقة » والصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية 
عشر . 

الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله » "أا 
مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار"" » "والدال على الخير كفاعله 


2و 
> 


ومن عجز فليككف اذاو" »> F<‏ فمن يعمل مه مال درو ا 


رة (ك) )4 [الزلرلة: [v‏ . 
فابذل لنفسك فالأرزاق جارية 
وفضل ريك حبل ليس ينفصم 
وابسط ب يديك فإن العمرمنتقص 
يبقى الجميل وتفئى دونه الأمم 
أيها الجيل › 
مهما سماعملالاإنسان دون يد 


تدني هلله أض ‏ حى حظه النكد 


(١)أخرجه‏ مسلم )٠ ٠ ٤(‏ عن عبادة بن الصامت ڪه مرفوعا . 
(۲) صحيح لغيره › انظر الصحيحة للألباني )١١١1١(‏ . 
(۳) صحيح › انظر الصحيحة للألباني )١1١١(‏ . 


اف كا ارفاك العو 


أسلم وجهك لله ولا تحد ليقال جواد وليكن جودك فيما بينسك 
وبين الله في داحل نيتك الى لا يطلع عليها إلا الله خالصالوجه الله بذلك 
أمر الله: 9 فَأَعبد أله ى [الزمر: ؟] والحالة: إن طشك لوه أل 4 
[الإنسسان: 9] 2 إنك لن ت تنفق نفقة تبتغي بما وجه الله إلا أحرت عليها من 


sr‏ سس لر» 


اله ج ومن قعل ذلك أبيِعَآء م مَيْصَاتٍ أله موف َويد لجَرَاعَْظِيهًا 


09 £ [لسا› 
هذا هوالريح العظيم فأين من يعطي لوجه الواحد الديان 
ما كن لله فهو الخالد النضر والزيف يفنى ويفنى من له عَبدوا 
أيها الجيل » جد بلا مَّن ولا أذى بالحلال الطيب فإن الله 
طيب لا يقبل إلا الطيب » جد ما تحب لتنال البر وتأتي ببرهان الب › 
أن الوأ أله ا ل ا و چ [آل عمسران: ۰1۹۲ ولا 
كوا ٠‏ یکم اليك ونه شوش [البقرة: ۲۹۷] > يقول عوف ابن مالك 
دحل علينا رسول الله ي المسجد وبيده عصا وقد علق رجحل قنو حشف 
ف المسجد فجعل البي يلل يطعن بالعصا في ذلك القنو ويقول : " لو 
شاء رب هذه الصدقة تصدق بأحسن منها » إن رب هذه الصدقة يأكل 


حشفاً يوم القيامة " » والجزاء من جنس العمل . 


(۱) حسن » انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني (5 817) . 


قطراءت الينابيع 10م الرضاية المعسول 


من يزرع الشوك ببستانه فليس يجني منه حالي العنب 
انهو مخلفه 

أيها الجيل › جد وأبشر وأمّل فوالله ما حشي البي وله على 
أمته الفقر » ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يتزلان يقول أحدها : 
١‏ الهم أغط منفقا حلفا » ويقول لحر الم أغط مُمْسكا تلف " 
ا لخلف يقين أيها المؤمنون » أنفق ينفق عليك خير الرازقين . 

رأت امرأة مسكينا في الحرم فأحرحت محفظتها وليس فيها سوى 
خمسمائة فدفعتها للمسكين كلها وما أن دخلت بيتها حى اتصل بما 
قريب لها فأخبرها أنه وضع في حسابا حمسة آلاف » فما نقصت صدقة 
من مال » جر يمح الله اريو ودرب اَلصَدَقتِ 4 [البقرة: 975] » يد 
الله مبسوطة على كل يد مبسوطة. 

طرق فقير باب أحد العلماء :ليلا يشال طغناما فال العام امرأته: 
أعندنا شيء ؟ قالت : والله ما هي إلا عشر من البيض » قال : ادفعيها 
للفقير » فدفعت تسعاً وادخرت واحدة لأولادها » وزمن قصير ويطرق 
الباب رحل آخر فخرج العالم فدفع إليه صرة ومضى » نظر العام فيها 
فإذا فيها تسعون دينارا » فقال العالم لامرأته : كم بيضة أعطيت السائل؟ 


. ومسلم (۲۳۸۳) عن أبي هريرة وه مرفوعا‎ › )١447( أخرجه البخاري‎ )١( 


قطواءته الينابيع كم الرضاب4 المعسول 


قالت : تسعاء قال : وهذه تسعون دينارا» والحسنة بعشر أمثالهاء # وما 
و ا 2 وء وک 


وَمْوَكَبْرٌ لاقت © £ [-]. 


ابذل فإن الغنى ممن خزائنه سبحانه بين حرف الكاف والنون 
تداووا 


أيها العبد المبتلى بالمرض » اصبر وتداو بغير حرم » وجد على 
الفقير والمسكين وذي الحاجة الملهوف المبتلى فإن الله يدفع ها البلا. 

ذكر صاحب عجائب الصدقة ما مضمونه » أن امرأة أصيبت 
بفشل في الكلى » ثم عانت ما عانت من مراجعات وغسيل وعلاحات 
ثم أعلنت للناس من تبرع لها بكلية فله عشرون ألف ريال . 

تناقل الناس الخبر وحضرت امرأة للتبرع وافقت على الإحراءات 
أدخلت المستشفى » فحصت مُيئت للعملية دخلت المريضة عليها 
بطو دك ی رطنت أا مكرهة فسألتها: "ما شأما" » فبينت 
ها أن الفقر والحاجة أللحأتها لذلك ثم اندفعت في نوبة بكاء شديدة » 
فرقت ها المرأة و رحمتها وقالت ما مضمونه : لا عليك خحذي المال 


واذهبي والله أرحم الراحمين » +( وَإدَا مضت فهو فب © 4 1 
الشعراء] » وبعد أيام جاءت إلى المستشفى ليكشف عليها الأطباء فوجدوا 


قطراته الينابيع 1م الرضابم المعسول 


كلاها سليمة لا أثر للمرض فيها » وحسن في مراسيل الحسن : "داوو 
مراك بالضلاقة" " ومن ير على مل يد الله عليه في الد 
والآرة "”. 

أيها الجيل » حد عن طيب نفس وأبشر بانشراح الصدر 
وطيب النفس ونعيم القلب فالله لعبده حسبما يكون العبد لخلقه. 

شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله جاد بعلمه ووقته وماله 
وحياته قرير العين بلا مَيْن » يقول عنه تلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله : 
ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد غلم الله ما رأيت أخسذا أطيسب 
عيشاء ولا أشرح صدراء ولا أقوى قلبا تلوح نضرة النعيم على وجهه. 
قد كان يؤثر من أتاه بقوته ويظل طول نهاره لا يطعم 

لا جاءه أن السلطان أمر بنفيه إلى قبرص قال : "والله الذي لا إله 
إلا هو إن بي من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل الشام لوسعهم؛ 
والله ما أنا إلا كغنم تنام على صوف إن نفيت إلى قبرص دعوت أهلها 
للاسلام". 
قن قات نيه حياة فين فت ةا 


عنهاولوقطعت #الشرايين 


. عن أبي هريرة وه مرفوعا‎ )١١74( أخرجه مسلم‎ )١( 


اق ا الرابم المعسول 


إلى من يشكو الحرج والضيق والهم » أقبل على ربك وابسط 
يدك ووحهك ولسانك لذي الحاجة يشرح الله صدرك » من رفق بعباد 
الله رفق الله به » من رحمهم رحمه , من نفعهم نفعه » من سترهم ستره» 
من جاد عليهم جاد عليه » من عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة 
بعينها في الدنيا والآخرة كما يقول ابن القيم ‏ رحمه الله ألا 9 هَل 
N‏ اد ال 2ے : 
> ءاسن إلا أ لإحسدن [الرحن] . 

أيها الجيل › 
إذا مااللحى لم تسع 4 النفعأهلها 

لأهليهم فلتسع فيه ا المقارضص 

+ ما قم من حير ودين والْأَفيينَ 4 [ابقرة: »]۲٠١‏ ما أحوجنا 
معشر المسلمين إلى النفوس الكريمة الي يفيض خيرها على الأقربين وفي 
أن تَجْعَليًا في الاق" قال “انل بار سول الله" PE‏ و ا 
في أقاربه وبني عَمّه » وجعلها فيمن يجتمع معه في الجد السابع كأبي 
وحسان رضي الله عنهم أ- عون ت أنطل دكار رمن ا جل دیاز 


. عن أنس وم مرفوعا‎ )١1757( مسلم‎ › )١1451١( أخرجه البخاري‎ )١( 


قطراءته الينابيع [|S‏ الرضابة المعسول 


0 عَلَى عياله» وَديَارٌ نف 0 على دابُته في سيل الله وَديسَسَار 
ينفقه تاغل ا في سبیل الله" . 


مراص 


ر ا 


SS 


م رد 


ن لَك في رول آنه سوه 4 [ الأحزاب ]۲٠:‏ . 

ولك أهدي هذا المثال لتحذو إن حذوت على مثال : 

ذكر ا :كان الدعاء" ما مضمونه : في حادث سير 
دخلت سيارة شاب تحت شاحنة واشتعلت فيها النار واجتمع النساس 
يحاولون إخراج السيارة وإنقاذ الشاب » أخرجوها بفضل الله » وإذا 
بالرحل لم يصب بأذى سوى ندوب من تناثر الزحاج على وجه » کر 
الحضور وهللوا وحمدوا الله » وسأل أحدهم ذلك الشاب : "ما عمل 
ترجو أن الله أنحاك به" » قال : "والله لا أعلم عملا إلا أني أعمل في جده 
وعندما استلمت راتي ذهبت لوالدت في رابغ وأعطيتها ما قسم الله منه 
فاستبشرت ورفعت يديها : "اللهم احفظه من بين يديه من خلفه" دعوة 
الوالد لا ترد . 


(۱) أخرجه مسلم )١751(‏ عن ثوبان ڪه مرفوعا . 

(۲) أخرجه أبو داود (155؟١)‏ » الترمذي (484) › وابن ماجة )١45٠(‏ عن ابن 
عباس ڪھ مرفوعا . صححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب(1۷۷). 
(۳) خالد الربعي . 


قطراته الينابيع كم الرضابم المعسول . 


وصنائع المعروف تقي مصارع السوء 

فلا توكي » ولا توعي » ولا تحصي › وأنفق على القريسب 
والبعيد؛ وابدأ من تعول . 

وجل حصاد المرء ما كان يزرعٌ 

أيها الجيل ؛ من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه » ومن عجز 
فدعا فقد أبلغ في الثنا . 

قال المهاحرون في شأن الأنصار: يا رسول الله » والله لقد حشينا 
أن يذهبوا بالأحر كله » قال: " لآ ما ايم عَلَْهمْ دعوم الله عر وَحل 
لَهُمْ "29 » فلهج المهاحرون بالثناء على إخوائهم والدعاء لهم ح قال 


قائلهم متمثلا: 
أبواأنيملوناولوان امنا تلاقي الذي يلقون منا لملت 


2 


وحسبهم ثناء الله عليهم في القرآن + وَالْدِينَ تومو ألدَّارَ 
وَالْايِمنَ £ [لحشر: 4] ) 
فافلح المؤمنونالمؤثرون على 
نفوسهم واستحقوا المدح عسن شمم 
وها هي امرأة فقيرة من شنقيط كانت تعيش على لبن بقر الوقف 
فاشتهت لبن الإبل ليلة من الليالي فسألت أحد العلماء الأسخياء فأرسل 


. عن أنس ڪه مرفوعا . وإسناده صحيح‎ )١"41( أخرجه أحمد‎ )١( 


قطواءته الينابيع ]م الرضابة المعسول 


ها لبن الإبل تلك الليلة وأثبته ديناً عليها لها طيلة ثلاثين سنة حن توفاه 
الله » فلما علمت وفاته قالت ‏ وقد رفعت يديها إلى مولاهها : 
"اللهم إنك تعلم أنه قد كفانا مؤونة الدنيا اللهم فاكفه مؤونة الآخرة" › 


يالله من دعوة : 


ريانة كالنسيم الفض عاطرة ١‏ يصبوإليها ويهفو ڪل ذي كبد 
+ 1 
منلايرجى وهوحي فما من حقهإن مات أن يفقدا 


أيها الجيل » إن الشباب لا بحسن إلى أمته إلا إذا تبه كله 
علماً وتربية وتوجيها وتهيئة » والبناء دين على الأمة واحب الأداء » 
فشارك ببذل مالك في ذلك لتب أجيالاً ستعطيك غدها » وتمد إلى 
نصرتك يدها وتكون سندك غدا إن كنت اليوم سندها » أقرض الأمة في 
تعليم أبنائها وتوجيههم قرضاً حسناً تردده لك أضعافا مضاعفة . 
ومن يزرع النعمى بأرض كريمة سيحصد اضعاف الذي كان يزرع 
خذوها إبراهبمية 

أيها الجيل › خحذوها إبراهيمية”'' إن أمة تنفق مئات الملايين في 
الشهر على الدخان والحرمات ومثلها في السنة وأمثالها على الكماليات ثم 
تدعي الفقر إذا دعاها داع لما يحييها لأمة كاذبة على الله سفيهة في 


تصرفاتما » ومن عدل الله فيها ألا يغير ما يما حي تثوب وتؤوب لباريها 


. من البشير الإبراهيمي‎ )١( 


مرا 5دا الرخايه لزل 


وتؤوب لباريها إت أله لاير مابقوم کی یروا ما پاش 4 
[الرعد: ]١١‏ 
أيها الجيل › 


إن الأموراإذا الأحداث دبرھ ا 
دون الشيوخ ترى 4 بعضها الخللا 
عدا عدا إلى العلماء إلى الأكابر : "البركة مع الأكابر" > 


هم الجبل الأشم يكون فينا فتتزن الحياةولا تميد 
وتنتظم المسيرة لا تحجيد 
إن بين التغيير والتغبير نقطة» التغيير إصلاح » والتغبير إثارة غبار ) 
فهل نحود يذه النقطة؟ . 
فالأرض نشوى لعبير الشذى والكون يهفو لأريج الخزام 
أنها الحيل) 


قد يهلح الإنسان كثرة ماله 


كما يذيح الطاووس من أجل ريشه 


> وم 


" أن رول قدما عبد يوْمَ القيَامَة ّى ينال عَنْ ماله من ين 
اکس وَفِيمًا أنه نفقة""» إن الال الذي تنفقه في المحرمات يسوقك إلى 


)١(‏ أخرجه الحاكم )۱١١/١(‏ » عن ابن عباس ه مرفوعا . وقال الذهبي : على شرط البخاري. وصحح 
إسناده الأرنؤوط في ابن حبان (255) ؛ والالباني في الصحيحة )١714(‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني الكبير (۲۹۸/۲۰) »)١۷۸١(‏ والأوسط )47٠١(‏ . قال الهيثمي )"”45/١٠١(‏ : "رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط › وفيه أبو بكر الداهري › وهو ضعيف جدا". ٠‏ وصححه لغيره الألباني في 
صحيح الترغيب (119ه”") . 


قطرات الينابيع 0م الرضاك المعسول 


النار » والمال الذي تبدده في الشهوات يجلب لك العار » والمال الذي 
تدر ارز ال فا ديد ل رار تور انث والساز و جار 
والمال الذي تحبي به العلم وتميت الجهل وتطعم الجائع وتخلف الغازي 
يتوحك ف الدنيا بتاج الفخار » ويتزلك برحمة الله منازل الأبرار. 


والفضا للصقور لا للنعام ومسارالوراء غير الأمام 
وما جامد الكف الضنين بماله كمن عود السؤل نثر الدراهم 
السخاء السخاء 

أيها الجيل › 
حذاك السوابق لا تنتهي إذا أرسلت دون غابات ها 


السخاء السخاء ومع الأسخياء الذين ينفقون في السراء والضراء 
٠‏ أصحاء أشحاء » روض نفسك على الجود حال العسر والشدة يهن 
عليك حال اليسر والسعة » جهد المقل أفضل الصدقة من شح بالقليل 
حال فقره غلبه شحه حى في غناه » ففي غناه : 


لا يطمع الخنزيرے سلحه 
قفاه قفل ضاع مفتاحه قد يئس الحداد من فتحه 


o 
ترى عمر الرغيف يطول جدا لديه كانه من قوم عاد‎ 


قطراءته الينابيع |S‏ الرضايج المعسول 


نوال دونه خرط القتاد وخب زكالثريا 2ے البعاد 
تعمود من بخله حرف لا فمايلفظالدهراإلا بلا 
وما هلل الله يرجو الثواب ولكرّ من حب لاهللا 
ونعوذ بالله من الحبن والبخل وهل داء أدو من البخل ؟! . 
أيها الجيل › 
لن ينبت العشب من برق وراعدة غراء ليس بها سيل ولا مطر 


إن الحروب الطاحنة الي شنت ومازالت قد تركت في جسم 
الأمة ندوباً لا تكاد تندمل » وفئاماً من اليتامى والأرامل والأيامى 
والمعاقين قد مسهم الضر وزاغت منهم الأبصار وبلغت القلوب 
الحناحرء فقدوا العائل والكافل وآلة العمل . 
٠‏ فقدوا المنازل والديارفما لهم إلا الكرام منازل وديار 

فهلم هلم » فلننس اليتيم مرارة اليتم » والأعم حرارة الثكل» وذا 
الإعاقة أنه عالة» هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟» امسحوا على 
أحزائهم بيد من عطف وحنان» واقطعوا تعاملكم مع من جرعهم الآلام 
والأحزان» إنهم يعتمدون عليكم ليحيوا » وينهبونكم في حرب اقتصادية 
تسعى لإفقا ر كم» ويأتمرون بكم ليقتل وكم» وما شر من الأولى إلا الثانية. 
إن مسن يرجو من الأعداء عمدلا 


مشل راجي الطهر ل عين النجاسة 


قطراءته الينابيع 0م الرضابم المعسول 


العدو وحش مروض آخر صرعاه رائضه » لقيم لا يفي › 
يستأصل ولا يكتفي » يجاهر بالسوأى ولا يختفي » كنود يقطع اليد 
الودود » وقد بدأ يتصدع حداره » ويشرف على الفناء فناؤه »> فلا 
تكفكف دمعه » ولا تنظم جمعاء ولا ترمم وأنت لا تشعر جداره › لا 
تعمر في الكماليات بالدولار داره » رأس الدواء الحمية ها تقلم أظفاره › 
وتمتم أنيابه ويهز اقتصاده لا تعامله إلا فيما اضطررت إليه مسن باب: 
"والضرورة تُقدر" » ولا قدر للذباب. 
فمطعهمروثةوالدباب أكول إذا خبث المطعهم 

بول الحميرأبيض وهوالخبيثالدنس 

تلك الكباش الآدمية باسم عالفها تناطح 

فا ريا بنئهف سك أن تقتات حاجتهم 

أاقل حسريهم © بيعت كك اللقم 
وعارأن تقاطع شرب قوم 0 ونحين بهديهم متمسكون 
يا كاسر الأصنام قم وانهض بنا حتى تصير مكسرالصلبان 

أيها الجيل » الذهب عجل هذه الأمة » فرقه في سبل المخير 

وحرقه , وانسفه وأرقه . 
فالنسرينفض من جناحيه الندى 


قبل الصعود إلى السماء ميبكرا 


قطرات الينابيع REK‏ الرضابيه المعسول 


أيها الجيل › قبض الأيدي مسبة وسوء مغبة . 


ماأتفه الدنياالتي لم تدع للصفويوما 2 حياة البشر 
خذبلغفة منهاوزدا ولا ترڪن لما ے جفنها من حور 
واقنع بمااعطيست منها وعش منها غريبا مزمعاً للسفر 
فإنهاالسجن لمن آمنوا والجنة الفيحالمن قد كفر 
أيها الجيل › 
إلا يكن هبه فقرض يسرت أسبابه وكواهب من أقرضا 
4 4 
وإن فاعل الخيرات قدر حتفه فثق بوجوب الرفع إنك نائبه 
ويا أمَة الله 


ويا أمة الله » حذيها رافعية إن دجاجة القفص امرأة محجبة في 
نظر الثعالب » وحجايما جهل وحماقة ورجعية وتخلف عن زمن الثعالب 
فجودي بالحجاب والحياء وتربية الأبناء والدعوة في أوساط النساء » وإذا 
حرحت فاخرجي لتعلم » آيتين خوطب جا أمهات المؤمنين : 

‌ وق في بوک [الأحزاب: 10# ۴٤‏ وأرحكربرب مايل 
في وڪن [الأحزاب: 4[ ظ 
ليس الم رأ إلا درة أ يكون الدرے غير الصدف 


قطرات الينابيع EEK‏ الرخايج المعسول 


القرآن يد ڪوڪ 
ايها الجيل ؛ القرآن يدعوك : 2 موا هكا ررکم من قَبَلٍ 


© 
e 2 ەۋ‎ t2 3 


ن يان يوم لا بيع فِيهِ ولا حل ولا شفع کک 


رع .عا .> 2-4 م 
/ فقوأ نما ررقن من بل أن يات أحد دک الوت و مول 
خرن إل أجل ري ) [النافقون: ]٠١‏ » 

چ د 2ے ص رو ا عع 5 5 
ES:‏ عل عرز یکین لاي کک 
22 راہ 07 , ر 3 7 
ورس ولد وجه دون في سییل اک باو لک َفيك دیک لک حبر لک لک )4 [الصف: 

1[ 
فياسراياالج ود لاا تفزعي 

مم نان الله أوتفرة ي 
ولتخف قالرايات مننهاهئنا 

وفنا شتوين الحو فلكشرق 
واعتسصسصموا باله 2وحسدة 

وا دةشث امخةال بيرق 
ولترفعه و التكلير #2 هقلوة 


ولشسمعوا الدنيا صدى صوتنا 


IE 


قطراءت الینابیج الرضايج المعسول 
ينداح يارايتن افاخفقي 

أي أرض الإسراء 

ستبقين يا قبلة الأولين منارا لأمتنا الظافرة 


فلسطين هذا الظلام الفجور 
ويسفرصبح بديع المحيا 
فلولا الجهاد لصرنا عبيدا 
فلسطين يا روضة الطيبين 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه 
وإذا الروض جاده القطر غنى 


أيها الجيل › 


سيرحل والطغمةالفاجرة 
يذكربالصحبة الغابرة 
نلوذ بأحذية السامرة 
لنا 2 رياك المنى الطاهرة 
وأول الغيث قطرثم ينسكب 
كل طير وزغردت كل غادة 


وح إن تارات 
جمو < اعفن مgواطن‏ ال ذل 
وجوا بالواب ل والطل ل 


ولا يأس › 


إن خلفالليل فجزا نائما 
ققحا يصحوفيجتح الظلاما 


وخ دا تد 5 أرض يه 0 ی 


2 مكانال ثوك وردا وخزامى 


© © ي ي 


قطرات الينابيع كم الرخايج المعسول 


فكحل جفونك باليرات 
وصغ من سنى جودك المرودا 
+++ 4+ 

ومن قال للوردأين الشذى 


يكدبوريح هالطيب 
أيها الأسخياء › الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 


حييتم وسددتم وثبّتم فلقد جدتم وجدتم وجدتم 


لله انتم تسحقون المنكرا وتمعرون الوجه منه تأثرا 
ياخيرنا ياذخرنا يا فخرنا حق علي بمثلكم أن أفخرا 
هيئاتنا تاج على هاماتنا أخشى بدونهم بألا تمطرا 

أخشى بدونهم بأن لا ننصرا 
يارب زلزل من يريد بجمعهم سوءا وشل يمينه والمنخرا 


أيها الجيل » أنفق وجد » فإن لم تحد فقول ميسور » ووعد 
حسن. 
إلاتكنورقيومماأاجودبها 
للسائلين فإني لين الود 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي 


إمانوالى وإما حسن مردودي 


قطراته الينابيع RS‏ الرضابم المعسول 


دعاء الرضاب 
أخيرا معشر الأخوة › 
هذا رض ائب ے2 نفائس جوده 
ؤميم مبئسمه شفاءالصادي 
+ 4+4+4 
أضحى به الملاح ينشد مطريا 
وبيمشث ل ذالت راح يحدوالحادي 
اخضرواديه وفاض فدوتكم 
با مع -شرالgوراد‏ واللرواد 
© > »© > 
وغدا ثرهه عاطرا من طيبه 
حتى حسبنا الشحرهذداالوادي 
فرائد معان تحلت إليك وحود أبكار زفت إليك » فإما شس 
منازنها بسعد الأسعد » وإما خودٌ تزف إلى ضرير عنين مقعد . 
وأنت الأسعد : | 
فذق ما حلا حين تؤتى به 
ولااتسألال شهد عننحله 
واقصد شمائله واجعلها مبتداً 


2 الجمع يا صح وارفع جملة الخبر 


قطرات الينابيع ‏ 2110015 الرخا المسسوة 


قد بذلت الجهد » وحاولت أن أبلغ القصد . 

أسأل الله ألا يكون هذا الرضاب سراجاً في هس » ولا مطرا 
في سبخة » ولا حسناء عند عنين > ولا طعاما عند سكران. » وأن يكون 
باللقصود وافيا » وللغليل شافيا . 
والله أزرجوا ال من باالإخلاص 


لكي يكلون موجب ‌الخلاص 


انج جا 

ونأل الله التب ون والرضا 
والختم بالحسنى إذا العمرانقضى 
© © © ؟ 

والحمد لله على إتماامفه 
ثمصلة اله مع سلامه 
+44 

علس ال نبي وآلهوصسسحبه 
وحربي هو كل موّمن به 

OOO 


قطراءته الينابيع الرضابم المعسول 
ازس 
م الموضوع لصفحة 
.١‏ مقدمة E Na‏ 
۲. القطرة الحادية عشرة الإكليل في حلم الخليل E‏ 
۳. افتتاحية ARSE‏ ا 
.٤‏ أنتم أنا 000018 0 0 ا 
.٥‏ على ذي العينين N. SSSA See‏ 
.٦‏ وخزة للتجربة بج الاو جود اموا اع الم ا E‏ 
۷. وحي الحدث 1 
8. ماحلمه ع يويد N. OO‏ 
4. لا ينطق العوراء E ASICS eas‏ 
٠‏ . لا يزعزعه إعصار وان ااا لافطا كس سو Es‏ 
.١‏ جبل وقار S‏ ا ما ل 01 
۲. لنت E SRSA‏ 
٠‏ . لا تثريب علب EY ARSE‏ 
.٤‏ كنا أحوج إلى غير هذا منك E ARS‏ 
6 . لا تزرموه 000 EA.‏ 
7. أوسعوا للشيخ 0001316 ا 
۷. فأثأر لقريش E SASS ORS‏ 


قطراءت الينابيع IIE‏ الرضابية المعسول 


م ا موضوع 

. وأنا محمد سسب ا E DR‏ 
18 رت وکوت E‏ 
۰. كان مهابا اام ود ند ود و ا 
.١‏ بک اء قاصرة eo EE‏ 
۲ ببذا الخلق e GE‏ 
۳. رجال كالجبال RRA‏ 
ا سير زذد000 O‏ 
.٥‏ حداء الجيل SS‏ ا RSS‏ 
5. توديع الإكليل ل 
۷. القطرة الثانية عشرة الرضاب المعسول في جود الرسول 
8 افتتاحية امم الوم و معاد اميه 
9. تحية ودعاء ا ا 
.٠‏ الأمة بين غفوة وإفاقة OES‏ 
.١‏ أخلاق القرآن E O‏ 
۲. الرُضاب ما الرّضاب؟ a‏ 
۳. نداه‌ ما نداه؟ ER‏ 00 
. أجود بالخير من الريح المرسلة 1211 
.٥‏ إن محمدا لا يخشى الفاقة اوكا اط eas‏ 


KK 


قطراءت الينابيع الرضابة المعسول 
م الموضوع الصفحة 
.٦‏ ينفقه في سبيل الله هکذا وهكذا هكذا E as‏ 
۷. مطبوع على الجود ا E‏ 
۸. ما سئل شيئا فقال لا A il‏ 
.٩‏ لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا EE SAREE‏ 
٠‏ . يا رسول الله اكسنيها ا اا 
.١‏ الثمن والجمل لك يا جابر E a SNA‏ 
5 . تصنع به ما شئت 00010101 ا 
57 . اشفع لي a‏ ا OE‏ 
.٤‏ اللهم أمتي أمتي AS‏ اا 
60. متيم بالندى EN SST‏ 
51. لولا المشقة على أصحابه و ا ع E‏ 
۷. يتألفه ليصير من خلص أصحابه E is‏ 
۸. م ترك رسول الله وراءه؟ ناا A‏ 
4 . إنها قطرة ل ل AN < RSENS‏ 
.١‏ صفحات مضيئة ا ل ا ل ل AN‏ 
١ه.‏ أمة كالغيث ال اام IF.‏ 
۲. حداء الجيل 00015121 0 ا E‏ 
۳. فهو مخلفه EE esero‏ 


00 


قطراته الينابيع الرشابيه المعسول 

الموضوع الصفحة 
5 . تداووا اي ا ا 0 E.‏ 
06. خدوها إبراهيمية ل EG‏ 
٦ه‏ . السخاء السخاء ET GROANS ES‏ 
0 . ويا أَمَة الله 00130 ا EOS‏ 
8. القرآن يدعوك ا 
4 . أي أرض الإسراء EN Soe‏ 
.٠‏ دعاء الرضاب الح فاطو ايك E‏ 
.١‏ الفهرس ا و O.‏ 


